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  :مقدمة

تهدف هذه الدراسة لتتبع طریق الحج الذي سلكه الشیخ عبدالمحمود بن الشیخ نورالدائم الطیبي، 

حجه، ودور ذلك في التواصل والإتصال وما نقله من معارف  وأهم المراكز ونقاط الارتكاز في طریق

وفوائد عبر هذا الطریق، وتهدف الدراسة لاستجلاء دور طرق الحج في نشر العلم بالسودان ومعرفة 

ترتكز الدراسة على مذكرات الشیخ الحفیان ولكنها تستصحب المراجع  .الأثر الراد على البلدان الإفریقیة

ود ضیف االله والروایات الشفاهیة في منهج متداخل یحاول إثراء التراث الدیني في  السودانیة مثل طبقات

شعیرة الحج وتبیان دور الحجیج في تأسیس الأسواق وحركة البیع والشراء بالإشارة إلى اثر الحجیج في 

  .التدامج والاندماج الثقافي والتواصل بین أجزاء القارة وخلق علاقات بین المسلمین

دراسة  الحج في تأسیس الممارسة الصوفیة عبر عدد من الشخصیات السودانیة تستصحب ال

في رحلة  الحج للأراضي المقدسة ویربط  كل ذلك بالآثار الاقتصادیة والاجتماعیة على زراعة القطن 

وتختتم الدراسة بعدة نتائج  .في منطقة شندي وانتشار الإسلام في السودان الشرقي وتأسیس الخلاوي

لِیَشْهَدُوا (ى الآثار العلمیة والتعلیمیة والدینیة والاقتصادیة لرحلة الحج  انطلاقا من فوائد  الحج تركز عل

تقارن الدراسة بین دور طرق الحج ووسائله القدیمة والحدیثة وتخرج  ).مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ 

لن تورد الدراسة مؤلف الشیخ  .المسلمین بتوصیات حول تعظیم دور الحج في نشر الوعي الدیني بین

عبدالمحمود كاملا، ولأغراض الدراسة ستنتقي  منه معالم الطریق في الحركة وتستتثني منه الاستطرادات 

الفقهیة واللغویة والشعریة رغم أن ذلك یدل على علم غزیز وامتلاك  لناصیة اللغة والأدب، وتعمل 

  یل المضمون لتستخلص النتائجالدراسة على تحلیل نصوصها بمنهج تحل

  ):الرحلة الحجازیة(رحلة الحج وأدب الرحلات  

یقع مؤلف الدرة الثمینة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدینة لمؤلفه الشیخ عبدالمحمود بن الشیخ 

هـ  هذه الرحلة التي ١٣٣٣ -هـ  والمتوفي في ١٢٦٠نوراالدئم الطیبي الملقب بالحفیان المولود في 

وقدم لها الشیخ عبدالجبار المبارك وخرج أحادیثها المدني محمد توم   تقع ضمن أدب الرحلات راجعها 

في إطار ما عرف بالرحلة الحجازیة وهو نوع من أنواع الأدب الذي تستمطر منه العلوم الاجتماعیة 

المسلمین وهو أدب یصف رحلات . والاقتصادیة والدینیة، ویوضح قدرة مؤلفه في اللغة والتواصل الجید

ویوضح طرق كسب . إلى مكة والمدینة، ویلقى الضوء على معالم الطریق، ووجهاء القبائل والحكام

العیش والمداخلات التجاریة، واللغات كما تشرح شعائر الحج وأشواق المسلمین لزیارة مدینة رسول االله 

الحجازیة  بمؤلفه، الحج   وكما یقول محمد المسعودي في كتابه في وصفه الرحلة. صلى االله علیه وسلم

لبیت االله الحرام  في أدب الرحلات یتمیز بنقل مشاهدات  الراحل لما حوته من ظواهر أجتماعیة 



وعمرانیة ومعرفیة وثقافیة خلال رحلة العبور والإنتقال بین الأمكنة، وتنبع أهمیة دراسة الرحلات 

شقة في البلد " شعائر الحج وكما یقولون الحجازیة في أدب الرحلات عامة ما یخلفه من علم ومعرفة ب

  .ومن ذلك   القول المنسوب للإمام الشافعي"  علم

  تغرب عن الأوطان في طلب العلا 

  وسافر ففي الأسفار خمس فوائد                                   

  تفریج هم واكتساب معیشة     

  وصحبة ماجد وعلم وآداب                                         

  فإن قیل في الاسفار ذل وغربة

  وقطع فیافي    وارتكاب الشدائد                                     

  فموت الفتى خیر له من حیاته

  بدار هوان بین واشي وحاسد                                        

  

كتب الكشوفات الجغرافیة عند وقد حظى أدب الرحلات باهتمام كبیر قدیما وحدیثا، ومن  ذلك 

الغربیین، تلك الكتابات  التي وصفت الطریق إلى منابع النیل ووضحت المعالم للمبشرین الدینیین 

والشركات الاقتصادیة والمستعمرین في التعرف على إفریقیا  وساهم  ذلك في نشر المذاهب المسیحیة 

أوسع ابواب المعرفة والثقافة الإنسانیة  إذ إنها  المتعددة  في ربوع إفریقیا، إذ تعتبر كتب الرحلات من

تصف الطبائع المفتاحیة لثقافات الشعوب ومعتقداتها والإحاطة بالعادات والتقالید، مما یجعلها في بعض 

الأحیان تبدو كعمل استخباراتي كما هو الحال في كتاب تشحیذ الأذهان في بلاد السودان للتونسي،  

فالرحالة الأدیب كالة التصویر، یسجل لنا كل ما وفع علیه بصره، وكلما لمس وكما یقول آدم عبداالله، 

شعوره مما شاهده أو اكتشفه من سكان  الأماكن التي زارها، ویعرف آدم أدب الرحلات بأنه مجموعة 

فالناظر في أدب الرحلات . القصص الأدبیة التي تقص  لنا ما شوهد أو وقع في رحلة من الرحلات

لها على بلاد وعوالم وبیئات وطرق حیاة ویمدنا بمعلومات تاریخیة وجغرافیة تتخللها یتعرف من خلا

والجبال والأودیة ومختلف إشارات ومعلومات عن الحیاة وعادات الناس وعن المدن والأنهار والجزر 

   .الظواهر

أن الشیخ وبالعودة لرحلة الدرة الثمینة في أخبار الرحلة إلى مكة والمدینة، فإنه من الواضح 

عبدالمحمود الحفیان  الملقب بالاستاذ  قد كان أدیبا واسع الإطلاع وعالما فطحلا، ولابد أن تكون قد 

وقعت بین یدیه مخطوطات في زمن ندرت فیه الطباعة من أدب الرحلات من حجاج غرب إفریقیا، 

  .ولاسیما أنه كان ذا منزلة وطریقة صوفیة اشتهرت بالكرم وحسن الاستضافة

مل هذا البحث بعد التأطیر لمجاله والتعریف بأدب الرحلات أن یستخرج من كتاب الدرة ویأ

الثمینة وصف الرحلة نثرا ویقف على واقع الحال بالسودان على عهد الكاتب والمنازل المشهورة وأوجه 

هذه الرحلة  الأنشطة والأماكن واستخراج الدلالات التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة وفوائد

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ (بالنسبة للمسلم  كما أشار إلى ذلك االله تعالي في قوله 



عْلُومَ } *{ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ  اتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَیَّامٍ مَّ

فُوا بِالْبَیْتِ } *{مِّن بَهِیمَةِ الأْنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ  ثمَُّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّ

  سورة الحج) ٢٩-٢٧الآیات *)( {الْعَتِیقِ 

  :التعریف بصاحب الرحلة

الأوفق أن نورد بین یدي كتاب الدرة الثمینة ترجمة للسید  الشیخ عبدالمحمود   لعله من

الحفیان، وأفضل من نستشف منه هذا التعریف هو الشیخ عبدالجبار المبارك لصلته بالبیت الطیبي إذ 

) بالشیخ عبدالقادر الجیلي الباز الأشه(هو الاستاذ القطب عبدالمحمود بن الشیخ نورالدائم ابن : یقول

الجموعي الجعلي الهاشمي، أما من جهة ) راجل أم مرحي(ابن القطب الغوث أحمد الطیب بن البشیر 

ابن المك ) ابوزنتر(ابن آدم ابن الملك عمر ) ضرغام(أمه فهو ابن السیدة اللیمون بنت ادریس بن أحمد

بوجریدة المشهور جیلي أبوقرون بن المك عثمان بن المك عون االله بن المك اسماعیل بن المك عمر أ

جد الرباطاب فوالدة ) برباط( بجیلي بن محمد الجعلي بن سرور بن احمد بن إدریس بن بشارة الملقب 

  .الأستاذ عبدالمحمود نورالدائم بهذه النسبة رباطابیة وجدودها هم ملوك مملكة تقلي الإسلامیة

حیث كان والده ) ملي حالیاً ود ر ( ولد الشیخ عبدالمحمود بن الشیخ نورالدائم في قریة أم طریفي

هـ  ونشأ في حجر عنایة والده، وحفظ القرآن في خلوة ١٢٦٠یقیم مع أخواله الجمیعاب وذلك في عام 

والده بذات القریة، وتوفي والده وهو في عمر مبكر، وفي سن التاسعة رحلت به والدته مع إخوته 

الحصاحیصا،  حیث أتم حفظ القرآن على الصدیق والقرشي ودالزین إلى قریة طیبة الشیخ القرشي غرب 

ید أخیه القرشي ودالزین في سن الحادیة عشر، وتلقي مباديء العربیة نحوا وصرفا وأدبا وبلاغة، كما 

تحصل علوم العقیدة والفقه على أستاذه الشیخ محمود ود زروق، وتلقي علوم التصوف والسلوك على 

ذ الشیخ القرشي ودالزین، وتدرج في مدارج السالكین حتى خلیفة الشیخ أحمد الطیب ود البشیر وكان وقتئ

نال اعتراف أساتذته فإجازه الشیخ القرشي والزین الطریقة السمانیة مریداً وشیخاً، وقد آلت إلیه مقالید 

الطریقة السمانیة  بعد وفاة  أخیه الشیخ القرشي، وقد ألف العدید من المؤلفات الفقهیة والشرعیة 

ت مؤلفاته خمسة وثمانین  مؤلفاً في اللغة والتصوف مكنته بعون االله وتوفیقه من الارتقاء  والروحیة،  وفاق

  .في مدارج العطاء العلمي  الملحوظ لیكون من قلائل السودانیین المكثرین في التألیف

ینتمي الشیخ عبدالمحمود نورالدائم للطریقة السمانیة الطیبیة وهي من كبریات الطرق بالسودان، 

من ألمع خلفاء هذه الطریقة، فقد شیّخ بها كثیراً من الشیوخ، وسلك على یدیه الطریق الصوفي كثیر وهو 

أقوى شخصیات الطریقة السمانیة تجدیدا وتأصیلا ) عبدالجبار المبارك(من المریدین ویعتبره الباحثون 

ودان إلى جانب   للمذهب الصوفي وأكثرها عطاء علمیا إلى جانب نشره للطریقة في كافة أنحاء الس

تفرده في ملكة النظم الشعري وتجوید النثر وكانت وفاته بطابت ظهر الأربعاء الرابع عشر من ربیع 

  .)هـ١٣٣٣( الثاني عام ألف وثلثمائة وثلاث وثلاثین للهجرة 

  :الطریقة السمانیة

بین لا تفرق أهل الطریقة السمانیة بالسودان قوم من المشتغلین بالعبادة من أهل التصوف المتحا

بینهم  أهل أبناء الروح وأبناء الجسد، أعلام بلغوا درجة عالیة في مدارج القرب الإلهي بشهادات الأذواق 



ونهلوا من بحر تتأبى فیه المعاني الذوقیة على القید اللغوي، إلا بضرب من . لا شهادات الأوراق

 بعلم الفتح ومحبة الرسول الشیخ أحمد قوم اختصهم االله. الصیرورة الوجودیة في تنزلات البیان العربي

الطیب ودالبشیر والشیخ القرشي ودالزین والشیخ عبدالمحمود ود نورالدائم صاحب الذرة الثمینة  والشیخ 

ألفوا عشرات المؤلفات، وأضحت آثارهم العلمیة منهجا للتزكیة، وطریقا  )الباز الأشهب(عبدالقادر الجیلي 

  .قللسلوك وموردا لدقائق الحقائ

وللسمانیة مشیخة بأم درمان یقودها أعلام صاموا وقاموا وبذلوا الجهد وسهروا وتعلقوا بالذات 

العلیة حتى أضحت بهم السمانیة قبلة  للمثقفین، الشیخ قریب االله والشیخ الفاتح وابنه الشیخ البروفیسور 

لوكا، اللیل عندهم مطیة حسن الفاتح قریب االله وإخوانه عرفوا التصوف لغة، وعرفوه علما، وعرفوه س

  .السائرین إلى ربهم، ومن لیس له نصیب من اللیل لیس له حظ من طریق أهل التمكین

والسمانیة في شبشة الشیخ النور من الشیخ بریر والشیخ الخلیفة إبراهیم والشیخ الأمین ابن 

حمد الصافي المعروف الشیخ إبراهیم ومن آثارهم الشیخ السماني بالعرشكول ومن تلامیذهم الشیخ عمر م

براجل الكریدة غرب الكوة أقام المساجد لتعلیم القرآن الكریم والفقه وتربیة المریدین، وقد تتلمذ علیه الشیخ 

  .وقیع االله والد الشیخ البرعي

ولهم في رمال كردفان بذرة نمت وترعرعت وأصبحت دائرة جذب عمیقة الغور، عمقها بعمق 

سلم في نفوس أصحابها، تغنوا بأفضاله وكریم خصاله، فأضحت الزریبة محبة الرسول صلى االله علیه و 

بهم بقعة مباركة في أرض السودان الذاكر، یعرفها القاصي والداني، یتقاطر إلیها الناس من شتى بقاع 

كیف لا وقد أحالها الشیخ عبدالرحیم البرعي وأسلافه المیامین من أرض خلویة بمكان قفر إلي .. الأرض

رة تعج بالحیاة وتنبض بالحیویة وتتعطر أجواؤها وسماواتها دوما بالتهلیل والذكر والتكبیر وتلاوة دیار عام

وكم هو آخذ بمجامیع القلوب مرأي مجموعات الصبیة والیافعین وهم یتوجهون إلى صلاة الفجر .. القرآن

یبلغ عنان السماء، ثم فهذه القریة الغراء، أشبه ببؤرة ینبثق منها شلال نور حتى .. مهللین ومكبرین

تنهمر قطراته تغطي كل أرجاء الوطن فتغمره بالبركات، وقد بلغت مساهمات الشیخ البرعي بناء العدید 

من المساجد والمؤسسات التعلیمیة وساهم في بناء معامل الجامعات وبنى المراكز الإسلامیة وعقد في 

  .لیلة واحدة خمسة آلاف زیجة

مانیة سمقت وطالت وطابت، واستقرت بقریة الروضة، الشیخ قمة للس: وفي جبل الأولیاء

الیاقوت وابو الشیخ محمد وجده الشیخ مالك وجد أبیه الشیخ الإمام، أخذوا الطریق السماني عن الشیخ 

محمد نور راجل ریبه عن الشیخ التوم ودبانقا، أقاموا المساجد وعمروا الخلاوي وحفظ القرآن على أیدیهم 

في العلاج الروحي ذراع وباع ولهم تفتح ودرایة بعلوم العصر ومقتضیاته، أسسوا الزوایا خلق كثیر، ولهم 

  .والخلاوي وخاطبوا الناس بوسائل التقانة الحدیثة

  .هذه هي الطریقة التي ینتمي إلیها الشیخ عبدالمحمود وهو أحد ركائزها

  نص وثیقة الدوحة الثمینة في اخبار الرحلة إلى مكة والمدینة

لرحلة في عدة فصول ومباحث مقسمة على طول الطریق إلى مكة بدأ الكتابة من قریته تقع ا

  .التي أسسها وكبرت على یدیه طابت الشیخ عبدالمحمود وانتهي به في قریته



  :الرحلة من طابت المحمیة إلى الخرطوم 

لینا بالحج أعلم أن االله تعالي لما منّ ع" یقول الشیخ عبدالمحمود في هذا القسم من الرحلة  

وزیارة النبي صلى االله علیه وسلم بفضله وكرمه كان ذلك من طابت المحمیة في یوم الخمیس رابع یوم 

من ذي القعدة سنة أربع وعشرین من سنین العمرة بعد الثلثمائة والألف وقد اقتدینا في سفرنا في یوم 

ما في روایة الشیخین، وإن ذكر الخمیس بالشارع صلى االله علیه وسلم فإنه كان لایسافر إلا فیه  ك

  .بعضهم انه سافر في یوم السبت  في بعض أسفاره

وقد خرج معي في ذلك الیوم من الأمم ما لایحصي عددا، وقد اشتد علیهم فراقنا فمنهم الباكي 

ومنهم الصارخ ومنهم غیر ذلك، ولم یزالوا معنا على الحالة المذكورة إلى أن وصلنا إلى القریة المسماة 

  .لولي،  فتلقانا أهلها وانزلونا في منازلهم وأكرمونا وانشرحت صدورهم بنا كثیرابا

ثم إننا من بعد طلوع شمس الیوم الثاني قد سافرنا من القریة المذكورة ولم یزل العالم متراكما 

اء المثناة ثم علینا إناثا وذكورا، إلى أن وصلنا القریة المسماة بولد بتّرُو، بفتح  الباء الموحدة وتشدید الت

راء مضمومة، فتلقانا أهلها بالمحبة  والاشتیاق وكل واحد من أخیارها وفضلائها یود نزولنا عنده إلى أن 

افترقوا في طلب ذلك فرقا كادت أن تثیر بینهم فتنة وما ذاك إلا من شواهد كرمهم ومحبتهم لنا لا غلا 

یفتنا الشیخ الخضر بن الحاج محمد، فأقمنا ولا حسدا، ثم اتفقت كلمتهم على أن یكون نزولنا عند خل

بمنزله بقیة النهار ولیلة الیوم الثالث وضحوته، وقد بالغ أهل تلك القریة في إكرامنا واكرام أصحابنا ومن 

معنا، ولاسیما الشیخ الخضر المذكور، والفاضل الشیخ عبداالله بن محمد بن إمام، فإنه قد جاء من محله 

یة وذلك بعد أن طلبنا إلى محله وعذره لنا للمضایقة الحاصلة في أمر السفر، هو واخوانه وعشیرته بهد

جزي االله تعالى عنا هؤلاء وغیرهم ممن قبلهم وبعدهم بأسباب كرمهم لنا خیر الجزاء، وكذلك جمیع من 

لات وصلنا شيء منه ولو قلیلا وإنَّا بحمداالله تعالي قد دعونا للجمیع بإصلاح الحال وبلوغ الآمال في مح

من أتي " الإجابة بالحرمین الشریفین مكافأة لهم للحدیث الوارد في ذلك عنه علیه الصلاة والسلام وهو 

  .، الحدیث"إلیكم معروفا فكافئوه  

وفي هذه القریة قد جاءنا الكواهلة أهل العدید، طالبین لنا بالتوجه إلى محلهم المذكور ومنهم 

العمدة الشیخ مصفي، والصدیق، وغیرهم فذهبنا معهم جبرا لخاطرهم المقدم فضل االله بن دفع االله، وأخیه 

وإرضاء لنفوسهم ومعنا جمع كبیر فأنزلونا في بیوتهم وبالغوا في إكرامنا وإكرام ذلك الجمع مع ما أوصلوه 

  .إلینا من الهدیة

ثم جاءنا أهل قریة ولد الماجدي، یطلبون قدومنا معهم لأجل حصول البركة، وهم الشیخ 

في ولد على ولد نعیم، أحد الخلفاء في الطریقة، وكذلك الشیخ الجیلي بن الخلیفة أحمد، والفاضل مصط

جمیل االله أحمد، فتوجهنا معهم، وقبل وصولنا تلقانا على مسافة بعیدة الخلیفة أحمد بن محمد،خلیفة ولد 

ك الدابة التي أنا الماجدي مع كبره وعجزه، وقد أحب أن یكون نزولنا عنده واشتد في ذلك حتى امس

علیها بنفسه، فاستحیت منه ووافقته على غرضه في أن یكون نزولنا عنده لكن شرطنا ألا یكون للطالبین 

لنزولنا سابقا عندهم إلا هذا الیوم وحده، فقبلوا قول قسمنا الیوم بینهم على ثلاثة أقسام القسم الأول عند 

على نعیم، والثالث عند جمیل  االله أحمد،  فرضوا  الخلیفة المذكور، والثاني عند الشیخ مصطفي ولد



بذلك، وافینا جمیع شروطنا معهم وقد حصل لنا من هؤلاء المذكورین وأهل قریتهم إكرام دل على 

  .الإخلاص وصدق المحبة، وقد أخذ علینا الطریقة في هذه القریة أمة من الناس

إبراهیم، بقصیدة أنشأها من نفسه ومن قبل خروجنا منها جاءنا ولدنا المبارك الشیخ مصطفي 

یمدحنا بها فجزاه االله تعالي خیرا على حسن ظنه بنا، وإن كنا لسنا أهلا وقد جاء في بعض القصیدة 

  -:قوله

  أمام الهدي محمود شیخ طریقنا

  تجلي له الباري بكنه جلاله

 

  وقطب أولي العرفان بدر الدجنة 

  الخ.. فكدت به جبلال الجبلة

  

إكماله القصیدة طلب منا القدوم إلى محله والجمع لازال یزداد فذهبنا معه وقد سهر ثم من بعد 

الفقراء لیلة وصولهم عنده بالذكر فحصلت للذاكرین بركة ونفحات، والمذكور بالغ في إكرام الجیش  

اتاي  ومنه صار سفرنا وقد لحقنا في أثناء الطریق العمدة الفاضل الشیخ خلف االله ولد ت. طعاما وشرابا

الجعلي،  وأهدي لنا شیئا للاستعانة على الحج ثم وادعنا ورجع، ولم نزل مسافرین إلى أن صار نزولنا 

عند الشیخ أبي عاقلة، خلیفة الولي الكامل الشیخ حمد ود الترابي فاعتني بنا وأكرمنا، ونحن بمنزل الشیخ 

نه التأسف على عدم لقائنا ونزولنا المذكور قد ورد علینا كتاب من حضرة مأمور مركز الكاملین، مضمو 

عنده مع ترقبه لذلك وتهیئة منازله لمزید من التبرك والدعوة الصالحة له وغیر ذلك مما یشهد بكمال 

  .محبته، وقد رددنا له ما هو لایق بمعنى جوابه ومحبته

ومن هنا صار سفرنا ونزولنا من افاضل إلى فاضل إلى أن حطت رحالنا لدي الفاضل الشیخ 

لى محمد الكناني، ببري، فأقام بحقنا أتم قیام، وكذلك صهره خوجلي بن أحمد، وقد بالغوا في إكرامنا ع

على وجه الإخلاص والمحبة والأدب الكامل، وفي مدة إقامتنا بمنزل الشیخ المذكور قد زارنا صاحب 

عمه وكفاه نقمه، ثم بعد زیارته المآثر الجمیلة والهمم الجلیلة، سعادتلو الزبیر  رحمة باشا، أدام االله علیه ن

  . لنا زرناه بمنزله الذي بالخرطوم ورجعنا إلى بري

  :مقابلة الحاكم العام في الخرطوم

ولم نزل بمنزل الشیخ المذكور إلى أن جاء أوان سفر الوابور السواكنیة، فذهبنا لسعادتو الزبیر 

باشا، فاستأذناه في السفر إلى الحج رحمة باشا بقصد الوداع فاستحسن مقابلتنا للحاكم العام ونجت 

ومن ثم توجهنا إلى . وزیارة النبي صلى االله علیه وسلم، فإذن من أول مرة على إنشراح قلب وطیب نفس

الحلفایة، الشرقیة التي على شاطيء النیل فالتقي بنا ولدنا عوض أفندي بن محمد الكردي، فأنزلنا بمنزله 

نزله خلق كثیر منهم من جاء للزیارة والبعض منهم لأخذ الطریقة، وأكرمنا ومن معنا، واجتمع بنا في م

وقد أجزنا منهم جماعة وبتنا عند تلمیذنا المذكور تلك اللیلة وفیها جاء لاحقا بنا الزبیر رحمة باشا 

وتلمیذنا السید محمد الامین بن محمد عمار   بقصد الوداع، وقد أهدي لنا تلمیذنا المذكور شیئا من 

  .قد بات المذكوران معنا  إلى أن أصبح االله بالصبحالفلوس، و 

  

  



  :من الخرطوم إلى سواكن 

ودخلنا الوابور ومحنلا منها أعز موضع وأشرفه، وقد صحبنا في هذا السفر جماعة من التلامذة 

الطیب،والشیخ عبداالله بن محمد بن إبراهیم،  وأولادنا كالشیخ حامد بن محمد العباسي، وولدنا الشیخ احمد

غیرهم وعددهم یبلغ عشرین ونیفا، وقد صحبنا من الفضلاء  في السفر المذكور جماعة من أعیان و 

البلاد، كالفاضل الكامل الشیخ محمد التوم بن الشیخ طلحة بن حسین، الفولاني،وغیره من الفضلاء، ثم 

وقد قطعت في   إن الوابور سافرت بنا عند طلوع الشمس إلى العشاء الآخرة، وعندها وصلت بنا الداخلة

سبرها هذا  محطات الخرطوم البحري، ثم الكدرو بضم الراء، ثم قبة الكباشي، ثم ولد رملي، ثم الرویان، 

ثم جبل جاري وهو المعروف بجبل قري بفتح القاف وكسر الراء المشددة، ثم المیجة وهي فص الأصل 

قاء  ثم القوز، ثم شندي وقد جئناها أول المیكمة وإنما غیرتها الألفاظ كما غیرت قرى  بجاري، ثم بان الن

الظهر، ثم التراجمة، ثم كبوشیة، ثم جبل أم على، ثم المحمیة،  ثم العالیاب، ثم عشرة محطة وباتت بنا 

الوابور في الداخلة  المذكورة وسافرت  بنا منها ضحوة الأحد ولیلة الإثنین وعند أول ظهر الیوم الواقع 

محلنا قد وصلت بنا سوان، وقطعت في سیرها هذا الداخلة وتسمى أتبرة أثنا عشر یوما من سفرنا من 

كما ذكرنا، ثم الزلط، ثم الهودي، ثم الدوجایا، ثم  الحدیقة، ثم أوجرین، ثم الذهیب، ثم  توجنا ثم سقدیت 

ثم الروجل ثم مسمار ثم میاس ثم تلجواریت ثم شدیاب ثم كاس ثم إنها، ثم هیا، ثم تهامیم، ثم أورهیب، 

ثم براسیت، ثم برامیو، ثم شكن، ثم صمت، سم سنكات، ثم أدیت، ثم جبیبت، قم قمتیب، ثم إربا، ثم 

  .اسوت، ثم كموسانة، ثم اكوات، ثم أوبو، ثم أدارویب، ثم سلوم، ثم هندوب، ثم الشاطة، ثم سواكن

  :لقاءات ومباحثات في سواكن 

محمد الطاهر بن محمد كشنة واجتهد وكان نزولنا في سواكن عند الرجل الفاضل الكریم الشیخ 

في إكرامنا ورعایتنا، وله أطال االله بقاءه أخلاق جمیلة وانه  تأوي  الحجاج في هذه البلدة لأحد مثله، 

وذلك لفضله وقیامه بخدمتهم وصدور الضمانة منه لهم إذا احتاجوا إلیها مع سعیه لهم بالحسنة، وقد 

  .ص به وأكرمنا ورعانا فجزاه االله خیراأحسن معنا الأدب وأنزلنا في بیته الخا

ونحن بمنزله فقد اتصل بنا الشاب المبارك محمد المجذوب بن حمد تینة بن محمود، ورأینا منه 

  .نیة صالحة وخدمنا بقیة ایام إقامتنا بسواكن خدمة خالصة لیس له فیها قصد إلا وجه االله تعالى

وایضا اجتمع بنا ونحن بالمنزل المذكور الأخ الفقیه عبدالسلام بن الفقیه محمد بن الحاج حمد         

التیجاني، وهو مبارك جدا وعلى بصیرة في دینه، وجرى بیننا وبینه كلام في الطریقة فحصلت منه فینا 

حكى لي ونحن في أثناء  محبة قل أن توجد في أبناء هذا الزمن، وذلك لطلبه للحق وقوة إیمانه، وقد 

سألت شیخنا الولي الكامل العالم الفاضل الشیخ سعدالدین  -: كلامنا معه أنه سمع والده المذكور یقول

الاستاذ أحمد الطیب بن البشیر قدس  -:الفولاني رحمه االله تعالي عن أكمل ولي في بلاد السودان قال

  .سره

مرأة الكریمة الفاضلة أمونة بنت عبود،زوجة ثم قال لي ومصداق هذا الكلام ما حدثتني به ال

أن جمیع ما حصل لي من سعة الدنیا وعمل الآخرة فهو من : الشیخ الأزیرق رحمهما االله تعالي، فقالت

بركة سیدي الشیخ أحمد الطیب رضي االله عنه وذلك أني قد زرته في صغري مع والدتي فقالت له 



فوضع یده الشریفة على رأسي : خیرا وزوجا مباركا، قالت أدع االله تعالى أن یرزق ابنتي هذه: والدتي

وهذا من شواهد قطبانیة الأستاذ وقوة همته : وهبتها خیر الدنیا والآخرة، فكان الأمر كما قال قلت: وقال

  .العرشیة وأسراره الإلهیة وأنفاسه الربانیة

  :وصف مدینة سواكن 

المدینة واسعة جدا وفیها تجار وأغنیاء  ولنرجع إلى ما نحن فیه من ذكر سواكن، أعلم أن هذه

وأغلب أهلها ماثلون إلى حب الدنیا والتلاهي بها والتشاغل والغالب من لغاتهم الرطانة، وطعامهم الذي 

یقتاتونه اللحم والأرز، وماؤهم ملح  تتغیر به الطباع ولهم ماء عذب في مكان مخصوص لا یتوصل 

، وأما ما بداخلها فهو ضار بالمقیمین ولاسیما الغرباء وفي البلدة إلیه إلا بالشراء وهو في خارج المدینة

  :المذكورة ثلاثة جوامع تقام فیها الجمعة

  .جامع العارف باالله تعالى الشیخ محمد المجذوب،ولد قمر الدین رضي االله عنه -١

نفع االله بهم وبقرب مسجدهم هذا قبر السید تاج السر  بن السید  جامع السادة المراغنة، -٢

 .سرالختم

 .مسجد الشناوي بیك -٣

وأكثر اعتقاد أهل هذه البلدة في السادة المراغنة وبعضهم في الشیخ محمد المجذوب، وأما القطب 

العظیم الاستاذ الفخیم سیدي الشیخ ابوالفتح الشاذلي، رضي االله عنه فهو مدفون خارج البلدة لكن قریب 

ة نفعنا االله تعالي به، والدعاء عند قبره مستجاب وقد منها، وعلیه قبة وله بركات مشهورة وكرامات مذكور 

جرب، ومدفون جوار قبته الاستاذ سیدي الشیخ عبدالرحمن،بن القطب الأعظم سیدي الشیخ احمد الطیب 

 .قدس سره، وكانت وفاته   بعد رجوعه من الحج عام تسعة وثمانین من بعد الألف والمائتین

إلى الوابور من بعد ما أخذت منا الأجرة، الخاصة بنا ومن  ثم بعد إقامتنا المذكورة صار توجهنا

معنا من التلامذة والأولاد، وكذلك الأمنیة والكرنتینة، والبزبورت، وذلك خاص بكل واحد من الحجاج 

سواء كان صغیراً أو كبیرا، وجملة ما یؤخذ من الشخص الواحد ستة عشر ریالا ونصف ریـال، عشرة 

عشر قرشا ونصف قرش في البزبورت وثلاثة قروش في الكرنتینة، وكان دخولنا  منها في الابنیة، واثنا

  .ظهر الاربعاء، وهو الرابع والعشرون من ذي القعدة

  عبور البحر الأحمر

ویصف الشیخ عبدالمحمود في هذا الجزء رحلته داخل البحر الأحمر من سـواكن إلـى بورتسـودان 

یخ برغـوث فـي رحلـة إلــى مینـاء جـدة اسـتمرت نحـو مـن ثمــان التـي أشـار إلـى أنهـا كانـت تســمى قبلئـذ بالشـ

  . عشرة ساعة

  :واصفا اجراءات تعقیم الحجیج، قائلا

ثــم بعــد دخولنــا فــي الوابــور قــد بتنــا فیهــا لیلــة الخمــیس إلــى ضــحوة یومــه، ثــم ســافرت بنــا إلــى أن 

هـا ثـم بعـد مغیـب وقفت في بورت سودان وهي المشهورة قدیما بالشیخ برغوث، ووقوفها هذا لأمـر خـاص ب

  .شمس یوم الخمیس سافرت بنا لیلة الجمعة وعند ضحوتها قطعت بنا مسافة البحر



ثم جاءت السنابیك وهي سفن صغیرة حملتنا إلى موضع في جزائر البحر قریب مـن السـاحل فیـه 

بنــاء ومــدیر وعســاكر مــن جهـــة الســلطان عبدالحمیــد خــان الأمــراء المختصـــون بــه فــي ذلــك المحــل وهـــو 

تینة لتبخیر ثیـاب الحجـاج بـالابخرة المعلومـة لـدیهم زعمـا بـأنهم یـذهبون بتلـك الابخـرة الأمـراض عـنهم الكرن

وأما نحن فقد حفظنـا االله تعـالى مـنهم فلـم یسـتطع أحـد أن یتوصـل إلینـا بـذلك،  وفعلوا  ذلك لبعض الحجاج

  .وكذلك جمیع من رأوه محرما من الحجاج

ة بضــم الجــیم فجاءنــا العســاكر عنــد وصــولنا إلــى البــر ثــم توجهــت بنــا الســفن إلــى بــر مدینــة جــد

وأدخلوا النـاس فـي حصـن مـن الأحطـاب لـه طریقـان الأول یتوصـل بـه إلـى الثـاني، والـدخول فیـه بـریال أبـي 

  .عشرة والخروج من الطریق الثاني بقرشین، وأن وصول للحجاج إلى مدینة جدة إلا بهذین الطریقین

  :أیام في جدة

ومـن بعـد خروجنـا بتنـا : وصف الكاتب حیاته بجدة وزیاراته ووقـف السـید أحمـد بـن إدریـس قـائلا 

لیلتین فـي المدینـة، ثـم إنتقلنـا إلـى محـل ظلمـة بفـتح الظـاء المشـالة والـلام ثـم مـیم یعـدها هـاء سـاكنة، وهـذا 

أحمـد ظلمـة أن یبنـي المحل كان سابقا ینزل فیـه السـید أحمـد بـن أدریـس، رضـي االله عنـه، وقـد أمـر السـید 

  .فیه بناء للحجاج، فبناه قاصدا به وجه االله تعالى

وكذا في مدة إقامتنا بجدة قد سألنا عن أهل الطریقة السـمانیة  فوجـدنا فیهـا رجـلا مباركـا یقـال لـه 

الســـماني،  الشـــیخ عبـــدالقادر بـــن الشـــیخ محمـــد صـــالح بـــن الشـــیخ عبـــدالغفار  تلمیـــذ الشـــیخ أبـــي الحســـن،

  .هل جدة بقدورة فطلبنا إلى منزلهوشهرته بین أ

عمـر  میـذ القطـب سـیدي  الشـیخ محمـد بـنثم رغبنا أن نزور قبر سیدي الشـیخ صـدیق بـن عمـر خـان، تل 

خــان  تلمیــذ القطــب ســیدي الشــیخ محمــد بــن عبــدالكریم الســمان  رضــي االله عنــه، فــذهبنا إلیــه وذلــك لــیلا 

فوجــدنا بــاب الزاویــة التــي هــو بهــا مغلقــا، ومــا وجــدنا هنــاك خلیفــة ولا تلمیــذا لأن خلفــاء الشــیخ وتلامیــذه قــد 

ى منـزل الشـیخ عبـدالقادر المـذكور ثـم رجعنـا إلـ لا ذكـر ولا أنثـي، انقرضوا في هـذا المحـل ولـیس لـه ذریـة،

  .ومنه إلى محل نزولنا سابقا

  وصف مدینة جدة

یصـــف الشـــیخ عبـــدالمحمود ذاكـــرا الإزدحـــام الســـكاني ومســـاجدها والطـــرق الصـــوفیة بهـــا وأســـماء 

  :الحارات والعمارات المرتفعة قائلا

أجنـاس مختلفـة لا یعلـم وأعلم أن مدینـة جـدة هـذه بلـدة واسـعة مملـوءة بـالخلق، وهـم علـى أصـناف متعـددة و 

  :مداهم إلا االله تعالى والغالب علیهم البیع والشراء، وفیها خمس جوامع تقام فیها الجمعة وهي

  .مسجد الشافعي -١

 مسجد الحنفي -٢

 )بكسر المیم وسكون العین المهملة(المعمار  -٣

 مسجد عكاشة بتشدید الكاف -٤

 مسجد الباشا -٥



ا مـاهو منسـوب لسـیدي الشـیخ مصـطفي البكـري ومنهـا مـا وفیها من الزوایا ما یزید على عشرین زاویا منهـ

هــو منســوب لســیدي الشــیخ محمــد الســمان، والشــاذلي والسنوســي  وابــن ادریــس الفاســي، وغیــر ذلــك وفیهــا 

 :أربع حارات

  .حارة الیمن -١

 .حارة البحر -٢

 حارة الشام -٣

 .رناهحارة المظلوم، والمظلوم المذكور رجل صالح مثل ظلمة وقبره في المدینة هذه وقد ز  -٤

وأهــل هــذه البلــدة یطیلــون البنــاء جــدا وربمــا قــارب بعــض بنایــاتهم نحــو المائــة  ذراع وعلیهــا ســور         

ثم أحرمنا من محـل نزولنـا فـي برهـا  . الأحرام من جدة.ولها أبواب علیها عساكر وشرابهم من ماء الأمطار

عنــد محــاذة الجحفــة فقــد تبعنــا فــي ولایخفــي علینــا قــول بعــض العلمــاء أن الأحــرام یجــب أن یــتم فــي البحــر 

: احرامنــا هــذا بعــض النصــوص القائلــة بــذلك قــال ســیدي احمــد زروق رحمــه االله تعــالي فــي  شــرح الرســالة

  .لایحرم بحري إلا بعد نزوله على الساحل لاحتمال رده بالریح

  في طریق مكة

ثــم مــن بعــد الأحــرام والتلبیــة قــد توجهنــا إلــى البیــت الحــرام فبتنــا فــي بحــره بفــتح البــاء وســكون الحــاء    

وفــتح الــراء وهــي  فــي موضــع فیــه بعــض جنــد مــن العســاكر یــأتون لمــن نــزل عنــدهم مــن الحجــاج بالمــاء 

  .والحطب وماؤهم ملح

عام، وذلك أن العسـاكر المـرابطین وأعلم أن طریق الحجاج من جدة إلى مكة المشرفة كثیر الماء والط

هنـــاك لهـــم مواضـــع، كـــل موضـــع قریـــب مـــن الآخـــر، وفـــي كـــل واحـــد قهـــوة وطعـــام وشـــراب للـــذي یشـــتري 

  .والبعض للأجر والثواب فقط لا شراء فیه ولا بیع، وأیضا من مكة إلى منى، ومن مني إلى عرفة

رم حتــى جعلــه مــن معــالم رحلتــه وقــد أعجــب الشــیخ عبــدالمحمود بحمــام الحــ،حمــام الحــرم فــي الإســتقبال 

  :قائلا

ثم في بحره حصـل منـا السـري لـیلا، فلمـا اقتربنـا مـن مكـة ضـحوة مـن النهـار تلقانـا حمامهـا ونـزل مـا بیننـا 

  -:ومكث مدة من غیر استیحاش منا، فأخذنا من  ذلك فألا، ثم إني أنشدته

  أیـــا حمـــام الحـــرم المشــــهور

ـــــــــــأمور ـــــــــــت إلا ب   ومـــــــــــا أتی

  يسر ولكن لیس یدریـه سـو 

 مطهر القلب من الأغیار

  قـــــــــــد جئنـــــــــــا بكامـــــــــــل الســـــــــــرور 

  مصـــــــــــلحة للـــــــــــنفس والضـــــــــــمیر

ــــــــــر   حبــــــــــر همــــــــــام كامــــــــــل نحری

  مســـــــتغرق فـــــــي حضـــــــرة القـــــــدیر

 

  :في الغسل لدخول مكة

وبعــده بیســیر جاءنــا المطوفــون وســاروا معنــا إلــى أن دخلنــا مكــة، وقــد ســلكنا عنــد دخولنــا طریــق البئــر 

المشهورة بطوى للاغتسال  منها، وحكم الغسل هذا  أ نه هـو الغسـل الثـاني مـن اغتسـالات الحـج، وحكمـه 

علیـا وهـو بفـتح الطـاء الندب، وكذلك الغسل الذي قبله، وأما طوي المذكور فهو الوادي الـذي تحـت الثنیـة ال



عــن مقصــور كمــا قــال الاصــمعي  وضــبطه فــي توضــیحه بتثلیــث الطــاء، والفــتح أشــهرها، وحكــي القرطبــي 

  .فتحها مع المد ابن بطال

ثــم مــن بعــد الأغتســال بادرنــا إلــى دخــول المســجد ببــاب بنــي شــیبة   المعــروف الآن ببــاب الســلام 

  .ثلاثة أبوابوكان یعرف قبل بباب عبد شمس وعبدمناف وهو من 

ـــة البیـــت مـــن الخشـــوع فـــي قلبـــه والخضـــوع فـــي جوارحـــه مـــا أمكـــن لأن هـــذه عـــادة   ویستحضـــر عنـــد رؤی

الصالحین وعباد االله العارفین لأن رؤیة البیت تذكر وتتشوق إلى رب البیت ولا یركع الحـاج تحبـة المسـجد 

  .لأن تحیته الطواف

  .ه في سویدا قلبي وسرى حبه في كلي  ولبيوعند وقوع بصري على هذا البیت العظیم قد دخلت هیبت

  :في التوجه إلى منى

فإذا كان الیوم الثامن أحرم فیه من لم یكن أحرم قبل ذلك، ثم یتوجه إلى مني إن لـم یكـن یـوم جمعـة، 

وإلا فـــلا یتوجـــه إلا بعـــد صـــلاة الجمعـــة لوجوبهـــا علیـــه إن كـــان مقیمـــا، وأمـــا المســـافر فـــأولي بـــه الإســـراع 

  .  بعضهم الجمعة  لأدرك فضیلة الحرمللمناسك، وقدم 

ویسن لكل مـن ارد التوجـه إلـى منـى أن یتوجـه إلیـه بقـدر مـا یـدرك بهـا  صـالحة الظهـر   فـإذا وصـل 

إلى منى نزل بها حیث شاء، ویسن المبیـت بهـا وأن یصـلي الظهـر والعصـر والمغـرب والعشـاء كـل صـلاة 

زول بمســـجد الخیـــف فیصـــلي فیـــه الصـــلوات فـــي وقتهـــا قصـــرا إلا المغـــرب واســـتحدث بعـــض العلمـــاء النـــ

المذكورة ویتنفل عنه  الأحجـار التـي بـین یـدي المنـارة فإنـه یصـلى االله علیـه وسـلم صـلى ثمـة، كـذا البنـائي 

  .على منسك الحطاب

أقــول وأنــا بحمــد الله تعــالي قــد : ویــذكر الشــیخ عبــدالمحمود أنــه نــزل بمســجد الخیــف وصــلى بــه قــائلا 

یت فیه الصلوات المـذكورة مـع المبیـت وإحیـاء هـذه اللیلـة بقـدر الطاقـة بالـدعاء نزلت في ذلك المسجد وصل

وغیره، وهذا المسجد المذكور كثیر البركات، شهیر الخیـرات، قـد نـزل فیـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

  :وصلى،  ویواصل الشیخ عبدالمحمود وصف شعائر الحج قائلا

  :في النزول بنمرة

عرفــات ینــدب لــه النــزول بنمــرة، بفــتح النــون وكســر المــیم وراء مهملــة ویجــوز فــإذا وصــل الحــاج إلــى 

أسكان المیم مع فـتح النـون وكسـرها، قـال الفاسـي  عـن المحـب الطبـري   موضـع بعرفـة وهـو الجبـل الـذي 

علیــه أنصــاب الحــرم علــى یمــین الــداخل مــن المــأزمین، وقــد كانــت عائشــة رضــي االله عنهــا تنــزل بهــا ثــم 

  .راكتحولت إلى الا

  :في خطبتي یوم عرفة

ویســتحب للإمــام أن یخطــب  بعــد الــزوال خطبتــین، وفــي توضــیح المناســك، فلــو خطــب قبــل الــزوال 

ولو صلى بغیر خطبة أجزاه، أبـوعمران  إجماعـا، كـذا فـي الخرشـي، ثـم أن ) ابن عرفة(وصلى بعده أجزاه 

ني بمنـي وبقیـة مناسـك الحـج التـي تفعـل یجلس بین الخطبتین ویعلم الناس فیهما مـا یفعلونـه إلـى الیـوم الثـا

إلى الیوم الثـاني بمنـى مـن صـلاتهم الظهـر والعصـر قصـرا وجمعـا بعرفـة ووقـوفهم بهـا ومـا لـه مـن الآداب 

ویحضــهم علــى إكثــار الــدعاء والتهلیــل بــالموقف وكیفیــة دفعهــم مــن عرفــة بعــد الغــروب، ومبیــتهم بمزدلفــة، 



، ووقــوفهم بالمشـعر الحــرام والـدفع منـه إلــى منـى، والإســراع وجمعهـم بهـا بــین المغـرب والعلمــاء مـع قصـرها

  .في وادي محسر ورمي جمرة العقبة، والحلق والتقصیر والنحر والذبح وطواف الإفاضة

  :في العمرة

ثم من بعد إقامتنا وملازمتنا للحرم للصلوات وغیرها قد ذهبنا للتنعیم  مع العمـار للعمـرة، وهـي  شـرعا 

خرشـي وفـي العـدوي وفـي مشـروعیة العمـرة قبـل الحـج قـولان  -وسعي وإحرام فقط اهـ عبادة یلزمها طواف 

  .أهـ

  :في طواف الوداع

ثــم مــن بعــد فراغنــا مــن الزیــارة المــذكورة قــد طفنــا طــواف الــوداع   وأعلــم أن هــذا الطــواف شــرع        

لذاتــه، بــل لیكــون  للخــارج مــن مكــة، وأمــا المقــیم بهــا فــلا یشــرع فــي حقــه وهــو منــدوب ثــم إنــه لــیس مقصــود

آخر عهد الحاج بالبیت، ویبطـل التودیـع إقامـة مـا زاد علـى سـاعة فلكیـة بشـرط أن تكـون الإقامـة بمكـة أو 

بمحــل دون ذي طــوي فــإن كانــت بــذي طــوي أو بــالابطح لــم یبطــل وداعــه، والمــراد ببطلانــه بطــلان كونــه 

مــا لــم یخــف فــوات رفقتــه الــذین وإن تركــه رجــع . وداعــا لا بطــلان ثوابــه، لأن الطــواف صــحیح فــي نفســه

والصـق : یسیر بسیرهم، ویستحب له إذا فرغ من طواف وداعه أن یقـف بـالملتزم للـدعاء قـال فـي الواضـحة

صدرك ووجهك بالملتزم ثم استلم الحجر وقبله إن قـدرت علـى تقبیلـه، ثـم انفـر إلـى بلـدك فقـد قضـي حجـك 

  .لقول الواضحة وهو الأحسنواستحسن بعضهم عدم تقبیل الحجر وهو معارض : اهـ قلت

  :في الخروج من المسجد الحرام

ثـــم ینبغـــي للخـــارج مـــن المســـجد أن یخـــرج مـــن بـــاب بنـــي ســـهم، وهـــو بـــاب العمـــرة والنـــاس الىـــن 

لایخرجون إلا من باب الـوداع تفـاؤلا بـالعودة إلـى مكـة المشـرفة لأن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم خـرج مـن  

لمدینـة المنـورة ثـم عـاد إلـى مكـة المشـرفة وخـرج فـي حجـة الـوداع مـن جهة باب الوداع عنـدما هـاجر إلـى ا

بــاب العمــرة، ثــم مــات فــي الســنة التــي تلیهــا، فــإذا خــرج فــلا یرجــع القهقــري فــإن ذلــك مكــروه، أو خــلاف 

الأولــي، وهــو مــن فعــل الأعــاجم، بــل یمشــي مشــیة المعتــاد، والأدب والخشــوع فــي قلبــه وكــذلك یفعــل فــي 

  .وي على ساكنه أفضل الصلاة وأزكي السلامخروجه من المسجد النب

  :في الخروج من مكة المكرمة

فـــإذا خـــرج الحـــاج مـــن مكـــة فـــإن خروجـــه مـــن طریـــق المدینـــة المنـــورة كأهلهـــا وأهـــل مصـــر والشـــام    

قـال بعضـهم )  ونحوهم، فیتسحب له أن یخرج من كدى بضم الكـاف والقصـر  أقـل الصـاوي علـى الـدردیر

طلب من  قاصد النسك فـي حـال الـدخول أن یـدخل مـن كـداء بـالفتح وفـي حـال  ملتمسا لذلك حكمه، وإنما

الخروج من  كدي   بالضم للإشارة إلى أنـه یـدخل طالبـا للفـتح وملتمسـا للعطایـا، فـإذا خـرج بضـم مـا جـازه 

  .ویكتم امره، ولایشیع سره

ف وأن یقـول ویستحب له أن یكبر في انصرافه من الحج والعمرة على كـل شـرف أي مكـان   مشـر    

لا إلــه إلا االله وحــده لاشــریك لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدیر، آیبــون، تــائیون، عابــدون، 

ساجدون لربنا حامدون صدق االله  وعده، ونصر عبده، وهـزم الأحـزاب وحـده، ویقـول ذلـك ثلاثـة أیـام حتـى 

  .یخرج  من أرض تهامة



  :حكم الزیارة للمدینة

العاشــقة للنبــي صــلى االله علیــه وســلم ویعتقــد كثیــر مــنهم أنــه لایــتم حــج الســودانیون مــن الشــعوب 

بغیــر زیــارة قبــر الرســول والصــلاة بمســجده أیــام تطــول وتقصــر ویفصــل لنــا الشــیخ عبــدالمحمود فــي رحلتــه 

وأمــا حكــم زیارتــه صــلى االله علیــه وســلم ففیــه اخــتلاف بــین علمــاء الشــرع : حجــة مشــروعیتها وحكمهــا قــائلا

بوجوبهـا ومـنهم مـن قـال بنـدبها وأكثـر العلمـاء مـن الخلـف والسـلف قـال بنـدبها دون وجوبهـا فمنهم من قال 

وعلى كل من القولین فهي مع مقدماتها، من نحو السفر إلیها ولو بقصدها فقـط دون أن یضـم إلیهـا قصـد 

ت اعتكــاف أو صــلاة بمســجده صــلى االله علیــه وســلم، فهــي مــن أهــم القربــات وأنجــح المســاعي ومــن ثــم قالــ

إنهـا واجبـة، وقـال غیـرهم مـنهم یعنـي : إنها تقـرب مـن درجـة الواجـب، وقـال بعـض المالكیـة: أئمة الأحناف

    .أنها من السنن الواجبة

  :في الرحلة من مكة إلى رابغ

في طریقه إلي المدینـة یوضـح الشـیخ عبـدالمحمود قدرتـه علـى فـض النزاعـات وإدارة الحـوار مـع           

  :الشیعة قائلا

وفقنــا االله وإیــاك علــى الصــدق وأخبــاره الحــق وآثــاره إلــى خروجنــا بالســفر مــن مكــة المشــرفة بعــد أداء  اعلــم

فریضــة الحــج إلــى زیــارة النبــي صــلى االله علیــه وســلم كــان فــي یــوم الخمــیس لســبع وعشــرین لیلــة مــن ذي 

الیــوم  الحجــة عــام أربعــة وعشــرین مــن بعــد الثلاثمائــة وآلاف ووصــولنا إلــى جــدة فــي عصــر الجمعــة مــن

الثاني من سفرنا، فأقمنا فیها نحو ثلاثة ایـام ثـم ركبنـا البحـر متـوجهین إلـى رابـغ، فوقـف بنـاء السـنبوك فـي 

البحـر لفقــد الـریح لمــدة خمســة ایـام، وفیهــا قـد هــل شــهر المحـرم وكــان معنـا یومئــذ كثیــر مـن الحجــاج، وقــد 

هم، ثـم مـن بعـد إسـكات الفـریقین قـد حصل لهم مع بعضـهم شـقاق ونـزاع،  ولـولا حضـورنا لثـارت الفتنـة بیـن

أنشـأت مــن نفســي قصـیدة فــي مــدح سـید المرســلین صــلى االله علیـه وســلم وأنشــدتها لكـن ضــمنت فیهــا شــیئا 

  .من أحوال المذكورین وتربیة تخصهم لمزید التحبب والأدب مع بعضهم

ح فیـه رأي أهـل ویذكر الشیخ عبدالمحمود أنه أدار حوار مع الشیعة في طریقه إلـى المدینـة وضـ     

ثم لما أوقع االله المحبة بین المذكورین والمراعـاة مـنهم لبعضـهم قـد رایـت جماعـة : "السنة في الرافضة قائلا

الصــلاة علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم إلا أنــه لا یــذكرون یكثــرون مــن  مــن أهــل صــنعاء الــیمن وهــم

لــم لا  –بینــه وأیضــا علــى معرفــة حــین رأیتــه معظمــا مــن  –أصــحابه فــي صــلاتهم علیــه، فقلــت لأحــدهم 

مـا : مـذهبنا یـأبي ذلـك، فقلـت لـه: تذكرون الأصحاب في صلاتكم على النبي صلى االله علیـه وسـلم ؟ قـال

مـذهب زیـد بـن علـى بـن الإمـام الحسـین، فعلمـت بـذلك انـه مـن الشـیعة والرافضـة، ثـم قلـت : ؟ قال.مذهبكم

 صلى االله علیه وسلم مـثلا هـل تسـلم علـى صـاحبیه إذا وصلت المدینة المنورة وسلمت على رسول االله: له

مـع النبـي صـلى : أیـن هـو ؟ قـال: لا ولكن من بعده فإني أسلم على علي كرم اله وجهه، فقلـت لـه: ؟ قال

االله علیه وسلم، واستدل على ذلك بما یعتمده أصل مذهبهم قلت لـه هـلا علمـت أن الخلیفـة بعـد رسـول االله 

بـن ابـي طالـب كـرم االله  يلا أعلم ذلـك وإنمـا الخلیفـة علـ: كر، ثم عمر ؟ قالصلى االله علیه وسلم هو أبوب

  .وجهه

  



  :توقف السنبوك في البحر

ولنرجــع إلــى مــا نحــن بصــدده ومــن بعــد وقــوف الســنبوك عــن المســیر بنــا فــي الأیــام المــذكورة بأســباب 

رت حینئـذ التلامـذة انقطاع الریح قـد ضـجت النـاس بالـدعاء، وتكـدرت مـنهم الخـواطر، وكثـر الخـوف، فـاخب

بقراءة مولدنا الفیض السحري والبیان السحري   فلما ختموه بالقراءة ودعوا االله تعالي تیسـیر بعـض ریـح ثـم 

  :أني استغثت بهذین البیتین وهما من إنشائي

  یاسیدي یارسول االله قد وقفت            عن المسیر بنا السنبوك ففي اللجج

  في روضة نورها أضوا من السرج        غث بریح سریع كي نزوركم       

  .فازداد الریح في الحال ولم یزل في ازدیاد إلى أن وصلنا رابغ

  :أیام في رابغ

ومن بعد خروجنا من البحـر مـن السـفن الصـغیرة  جـاءت الجمـال وحلمتنـا إلـى مـدن ذلـك البلـد،       

حصــون عــددا، ورئیســهم القــاطن فیــه فنزلنــا قریبــا مــن ســوقه، وهــذا البلــد وهــو ینســب لحــرب وهــم طوائــف لای

والقائم بأحكامه یسمى الشیخ حسین ولد سبیریك وهو رجل فصـیح شـجاع صـاحب بـأس وقـوة ومـال كثیـر، 

وهـو أحـد أیـادي  علــى باشـا سـید مكــة الآن وشـریفها، بـل وأظنـه مــن أعظـم ایادیـه، وفــي البلـد هـذا موضــع 

د خــان، وأســلحة ناریــة مــن مــدافع وبنــادق بقــرب الســوق فیــه عســاكر مــن جهــة ســلطان الإســلام عبدالحمیــ

وغیرهــا، والعســاكر المــذكورون فهــم تــابعون للشــریف المــذكور فــي أمــره ونهیــه،  ولا یخرجــوا مــن یــد رئــیس 

البلد في أمر ما،  وقد اجتمعنا به وهـو فاضـل وفیـه نفـع للحجـاج وبلـده مشـتمل علـى سـوق وتجـارة وجـامع 

لنخـل والـزرع والخضـر، ولاسـیما البطـیخ فإنـه كثیـر جـدا وأیضـا فقام فیه الجمعة وهو خصب كثیـر المیـاه وا

الحــوت، وهــو بلــد آمــن كثیــر الثمــرات وفیــه مســیل كأنــه النیــل فــي العــرض، تجــري بــه میــاه الأمطــار عنــد 

نزولها من الجبال إلى البحر ولها دوي عنـد نزولهـا كـدوي الرعـد، وحولـه زرع كأنـه زراع جزائـر النیـل لكـن 

فعلى العاقل أن لا یغفل هناك عن نفسه، وكانت إقامتنا في هـذه المـدن إثنـي عشـر  مع ما ذكر من الأمن

  .یوما لفقر الجمال وقتئذ

  :منازل طریق المدینة

ثــم جــاءت الجمــال وحملــت القافلــة بــالبر إلــى المدینــة المنــورة وذلــك كــان فــي ظهــر الجمعــة   بعــد 

ثـم أصـبحنا وأقمنـا إلـى أن انتصـف النهـار  صلاة الفرض سادس عشر یوم من محرم، فبتنا قریبـا مـن البلـد 

مــن یــوم الســبت، ثــم ســافرنا وذلــك كــان بــالطریق المســمي بــالفرع بفــتح الفــاء وســكون الــراء ثــم عــین مهملــة، 

وهو مشهور فـي الطـرق، وهـو أسـهلها وأكثرهـا مـاء، وفیـه عیـون متفجـرة نحـو السـبع أو الثمـان ماؤهـا كأنـه 

یــون نخــل كثیــر وزرع إلا أنــه مــن جهــة المخافــة كغیــره مــن الطــرق، مــاء النیــل فــي العذوبــة، وحــول تلــك الع

والمطلوب في هذا الطریق وغیره صحبة الزاد والأسـلحة الناریـة والرجـال وإتقـاء الكلمـة فمـن غفـل عـن ذلـك 

  .فهلاكه أقرب من سلامته

أفضـل  وقد سافرنا في هذا الطریق بالنهار دون اللیل إلى أن وصلنا المدینـة المنـورة علـى سـاكنها

  .الصلاة وأزكي السلام



وقــد نظمــت المنــازل التــي ینــزل فیهــا الحجــاج فــي هــذا الطریــق، إلا أن مبــدأ نظمــي لهــا مــن جــدة 

لكونهـا مبـدأ سـفرنا بــالبحر إلـى رابـغ، وفــي البحـر لـم نعـرف المنــازل إلا مـن رابـغ إلــى المدینـة المنـورة فإنهــا 

ین جــدة ورابــغ فقــال ثلاثــة أیــام وهــذا هــو النظــام ظــاهرة وقــد ســألنا مــن هنــاك عــن المســافة البریــة التــي بــ

  :المذكور

  من جـــــــــــــــــــــــدة الغراء فكان السفر

  ومنه كــــــــــــــــــــــــــــــان نزول القـــــــــافلة

  منها أبوضـــــــــــــــــــــــباع وهو المنهل

  عـــــــــــــینانوذا وذاك فهـــــــــــــــــــــــــــــــما 

  ومن هنا فالمـــــــــــــــــــــــــــــــــنزل الغجیر

  وبعده الغـــــــــــــــــــــــــــجیر كاسم الأول

  من بعده النزول بئر العـــــــــــضب

 من بعدها مدینة النبي المصطفى

  لرابـــــــغ فـــــــي فلـــــــك لـــــــه أذكـــــــروا 

ـــة ـــر رضـــوان دع المغافل   فـــي بئ

  یــــال ینــــزلوالــــبعض فــــي أم الع

  بمـــــاء مـــــدى الأوقـــــات تجریـــــان

  عــــــــــین ولكــــــــــن لهــــــــــا تفجیــــــــــر

  لكـــن لـــه الشـــفا أضـــیف فأعقـــل

  وبعــــــدها آبــــــار علــــــى الأحــــــب

ــــا ــــه االله مــــا دام الوف   صــــلى علی

 

رابــغ  -:ولنــذكر بعــض مــا عثرنــا علیــه فــي الكتــب مــن بعــض هــذه المنــازل قــال فــي الخلاصــة     

ل فـي حــرف الألــف منهـا دارة حجــارة جبــل كبیــر بموحـدة بعــد الألــف ثـم غــین معجمــة واد مـن الجحفةاهـــ قــا

لمزینــة فــوق قــدس ممــا یلــى الفــرع یخــرج مــن جوانبــه عیــون علیهــا قــري كــالفرع وأم العیــال صــدقة فاطمــة 

الزهــراء رضــي االله عنهــا والمضــیق والمحضــة والــوبرة والخضــرة والفعــوة وأودیتهــا تصــب فــي الأبــواء ثــم بــواد 

ثم قـال مـن بعـد مـا ذكـر  -ن وخلف دارة واد فیه قري قاله عرام اهـ یسمى وادي حقل به قریة یقال له وبغا

أنهــا صــدقة : أم العیــال عــین علیهــا ســاقیة وســبق القــول فــي دارة -:هــذا فــي موضــع مــن الحــرف المــذكور

فاطمة قاله عرام وقال ابن حزم  هي لولد طلحة  بن عبیداالله انفق علیهـا ثمـانین ألـف دینـار وعلـم خراجهـا 

وأمـا الآبـار المشـهورة بـین النـاس بآبـار  -لاف دینار وتسقى أزید من عشرین ألف نخلة اهـ خاصة أربعة آ

على فلم نقف على نسبتها عند العلماء لعلي كرم االله وجهه وقد سمعت بعض أهـل الحجـاز یشـهرون ذلـك 

  .المحل  ببئر المآسي وبعضهم یقولون خلاف ذلك

أى بعـض الحجـاج رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وهـو وأعلم أنه عند مبیتنا بالآبار المذكورة قد ر 

  .قبل عنقي ویقول لي جئت أیها الحبیب قد قبلناك وجمیع من معك من الحجاج

  :لقاء الشیخ محمد حسن السمان

وكان دخولنا المدینة من الطریق الشرقي لأن ورودنا علیها كان من جهته ثم من بعد دخولنـا فـي 

فخـر الأزمـان، ونـادرة الاقـران، ونخبـة أهـل الشـرف والشـأن، سـیدي واسـتاذي السور الأول قـد جاءنـا رسـول 

الشــیخ محمــد حســن الســمان رضــى االله تعــالي عنــه وعــن أبنائــه وطلــب أن لایكــون نزولنــا إلا عنــده، وكــان 

یومئــذ حكــم الكرنتینــة شــهیر بالبلــد فمــا مــن حــاج إلا وهــو ینــزل خــارج البلــد فــي تلــك الأیــام، وإذا أراد زیــارة 

  .ل االله صلى االله علیه وسلم أو الصلاة في مسجده فلا یكون ذلك منه إلا بنفسه فقط دون أمتعتهرسو 



ثـم إن هــذا الأسـتاذ العظــیم، اللـوذعي الفخــیم، مـن اعتنائــه بنـا وكرمــه لنـا قــد أنزلنـا رضــى االله عنـه فــي 

ه خــیم للتلامیــذ بــلاده وفــي ســاحة واســعة مشــتملة علــى بســان وســاقیة وفیهــا قصــر عظــیم، فأقمنــا فیــه وحولــ

والحجــاج الــذین معنــا، وذلــك خــارج الســور الــداخلي، فمــا كانــت مــن إقامتنــا فــي هــذا المحــل إلا نحــو ســاعة 

حتى جاءنا الاستاذ فنفسه ونقلنا مع وجـود الكرنتینـة اعتمـادا منـه علـى االله تعـالى إلـى بیتـه المكـرم وسـوحه 

محمــد التــوم بــن الشــیخ طلحــة الفــولاني أدام  المعظــم، ومعــي ســاعتئذ العابــد الفاضــل الصــفي الكامــل الشــیخ

  .االله علینا وعلیه رضوانه وأمانه، وأیضا خدامنا من التلامیذ

  :في بیت أبي بكر الصدیق

فأنزلنــا الاســتاذ فــي بیــت أبــي بكــر الصــدیق ودار خلافتــه إلــى أن تــوفي وأنــزل الشــیخ محمــد التــوم     

في موضع آخر لائق به، وأعلم أن بیت ابي بكر الصـدیق رضـي االله عنـه هـذا هـو المشـهور الیـوم بزاویـة 

لى بهـا وهـي إلـى السمان، وقد دخل هو فیه قدس سره الخلوة عشر سنین، وسبحته التي كان یـذكر االله تعـا

الیوم في زاویته وقد رأیناها وتبركنا بها، وكانت الزاویة المذكورة من قبل وجود سیدي للشیخ محمـد السـمان 

رضــى االله عنــه وظهــوره تنســب لســیدي الشــیخ عبــدالقادر الجیلانــي  رضــي االله عنــه لأنــه كــان مقیمــا بهــا، 

كـان سـیدي مصـطفي  بـن كمـال الـدین البكـري ویقال لها أیضا المدرسة السـنجاریة كمـا فـي سـلك الـدرر، و 

إنــي أشــم رائحــة جــدي أبــي بكــر الصــدیق : رضــي االله عنــه إذا ورد المدینــة فإنــه لاینــزل فــي غیرهــا، ویقــول

  .رضي االله عنه في هذه الزاویة

وكــان جــدنا الأســتاذ الشــهیر، والقطــب الكبیــر، ســیدي الشــیخ أحمــد الطیــب بــن ســیدي البشــیر         

ي رضي االله عنه قد جلس فیها سبع سنین من بعـد أخـذه الطریقـة الصـوفیة علـى صـاحبها الشریف العباس

نفعنا االله به، وجمیع ما حصل له من الفیوضات والأسرار، والعلـوم والأنـوار، والرتـب العلیـة، والمكاشـفات 

مزیــد نفعــه القدســیة، فــي هــذا الموضــع وهــو محلنــا قــدیما وقــد أكرمنــا الاســتاذ بــالنزول فیــه لبركتــه وخیــره و 

علــى غیــره، وكفـــى شــرفا أنــه بیـــت أبــي بكــر الصـــدیق رضــي االله عنــه  ودار خلافتـــه إلــى أن تــوفي وقـــد 

  :أنشدت عند دخولي فیه هذه الأبیات فرحا مسرورا

  هنـــــــو لعبــــــــدى مـــــــذنب بنزولــــــــه 

  لــــــو مــــــا أراد بــــــه الإلــــــه ســـــــعادة 

  فــــي ذا النــــزول إشــــارة تبــــدو لمــــن

 هي  من یرى عند الرفیق نزوله

ـــــت  صـــــدیق النبـــــي أبـــــي بكـــــر     فـــــي بی

  مـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي دار الخلافـــــــــة یســـــــــتقر

  بمعــــــــاني أســــــــرار المعــــــــارف قــــــــد ظفــــــــر

 لاشك مقبول لــــــــــــــــــــــدى الهـــــــــــــــــادي المبر

  :زیارة النبي صلي االله علیه وسلم

یت فیــه تحیــة ثــم مــن بعــد نزولــي فــي الزاویــة المباركــة قــد توضــأت ودخلــت المســجد النبــي وصــل    

المسجد ویستحب أن تكـون فـي محـراب النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أو فـي غیـره ممـا قـرب مـن الروضـة، 

اللهـم إن هـذا حـرم رسـولك صـلى االله علیـه وسـلم : ثم مـن بعـد التحیـة والـدعاء الـذي یكـون بعـدها وهـو هـذا

و فــي حــرم مكــة الحــرام، الــذي حرمتــه علــى لســانه، ودعــاك أن تجعــل فیــه مــن الخیــر والبركــة مثلــى مــا هــ

فحرمني على النار، وأمني من عذابك یوم تبعث عبادك، وارزقنـي فیـه حسـن الأدب وفعـل الخیـرات وتـرك 



المنكرات، قد بادرت إلى استقبال الوجه الشـریف خاشـعا خاضـعا، فلمـا فرغـت مـن السـلام علیـه صـلى االله 

  -:علیه وسلم ألهمت من البیتین وأنا في المحل فأنشدتهما وهما

  فــي حــال بعــدي نــاظر لجمــالكم

  انظـــــر إلـــــى بنظـــــرة أحیـــــا بهـــــا

 

ـــــــــــــــــاب  ـــــــــــــــــف بالب ـــــــــــــــــي  واق ـــــــــــــــــوم إن   والی

ــــــــــــوم مــــــــــــآبي ــــــــــــي الــــــــــــدنیا وی ــــــــــــوز ف   وأف

 

فحصلت منه لي صلى االله علیه وسلم عند ذلك نفحات وبركات، ثم سلمت علـى صـاحبیه أبـي   

بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا، وتوسـلت بهمـا إلـى االله ورســوله فیمـا لـه طلبـت وقتئـذ ثـم  رجعـت إلـى محــل 

  :الوقوف الأول فأنشدت أیضا

  یأیهـــا المقصـــود مـــن كـــل الــــوري

  وتركــــــت أولادي وحاشــــــتي ومــــــن

ـــــــــــــــــــةوأتیـــــــــــــــــــتكم بمحبـــــــــــــــــــ   ة قلبی

  أنــــا ضــــیفكم ونــــزیلكم أنــــا عبــــدكم

  وأكـــون فـــي الـــدنیا بهـــا وكـــذا غـــد

 

  أنـــــــــــــي وقفـــــــــــــت ببـــــــــــــابكم أرجـــــــــــــو القـــــــــــــرى

  یعــــــــــــــزي إلــــــــــــــي مــــــــــــــن الــــــــــــــورى كــــــــــــــلا ورا

  وبهــــــــــا فــــــــــدمع العــــــــــین جهــــــــــرا قــــــــــد جــــــــــرى

  أرجــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــفاعتكم وفــــــــــــــــــــوز أكبــــــــــــــــــــر

  فـــــي القـــــرب عنـــــدك مثــــــل مـــــن لـــــك أبصــــــرا

 

ثــم انصــرفت مراقبــا الحجــرة، فجلســت فــي موضــع مــن المســجد ملاحظــا للروضــة الشــریفة وكــذلك      

حیاته المكرمة في قبره المكرم صلى االله علیـه وسـلم یعلـم بزائریـه علـى اخـتلاف درجـاتهم وأحـوالهم وقلـوبهم 

  .وأعمالهم

  أخیار المدینة وعساكر السلطان في موكب الوداع

لمذكور قد أحضر ألینا تلمیذنا الصالح الصـفي الكامـل الـوفي الشـیخ محمـود ثم من بعد الخروج ا     

بـــن عبـــدالقادر بـــن عبـــدالجواد المـــدني فرســـا فركبنـــا علیهـــا لـــداء بنـــا، ولـــولا ذلـــك لمـــا ركبنـــا علیهـــا فـــي هـــذا 

الموضــع الشــریف، وقــد جاءنــا للــوداع عنــد ذلــك كثیــر مــن أهــل المدینــة نفعنــا االله بهــم مــن علمــاء  وأخیــار 

راف، ولــم یزالــوا یمشــون معنــا وقــد الححــت فــي رجــوعهم فلــم یطــب خــاطرهم بــذلك وذلــك لشــدة محبــتهم، وأشــ

فســلك بنــا الخبیــر طریــق ســیدي عبــداالله والــد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، ومالــك ابــن ســنان والــد ابــي 

  . عنهسعید الخدري، فودعناهم ومر بنا أیضا بزاویة سیدي الشیخ عبدالقادر الجیلاني رضي االله

ثم جاءت العسـاكر السـلطانیة ومشـت أمامنـا بالأسـلحة الناریـة تعظیمـا وإجـلالات، ولـم یخطـر لنـا 

أن ذلك یكون لنا ولم نر له طریقة مطلقا إلا أن نقـول إنـه إكـرام مـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، ولـم 

ذلـك فضـل االله یؤتیـه مـن یشـاء (ن یتفق لأحد قبلنـا ولا معنـا مثـل هـذا مـع كثـرة الأخیـار والعلمـاء والصـالحی

  ) واالله ذو الفضل العظیم

وشــاهد مــا ذكرنــاه مــن أن هــذا إكــرام مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وأن بعــض الحجــاج       

قــد رأیــت عنــد وداعــك لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنــه صــلى االله علیــه  : المــذكورین بــالخیر قــال لــي

مة الزهراء علیها السلام وضمك إلیه وقد أعطاك ثلاث قطع إحـداها خضـراء وسلم خرج إلیك من باب فاط

والاثنین حمر وكل واحد من الثلاثة فیها شـيء ولكـن لـم أطلـع علیـه، فحمـدت االله تعـالى علـى ذلـك وأرجـو 



: منه الزیادة لي بجاه هذا النبي الكریم، ومصداق هذا أیضـا أن بعـض المجـاورین بالمسـجد النبـوي قـال لـي

معوا في هذه اللیلة في جهة الحجرة صوت رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم وهـو یقـول وكأنـه یتحـدث قد س

  .الیوم سفر السودانیین ولم تكن یومئذ بالمدینة قافلة غیر قافلتنا: مع شخص آخر

ثــم إن العســاكر الســلطانیة المــذكورة لــم تــزل معنــا إلــى أن وصــلنا المناحــة التــي بهــا  القافلــة، وقــد      

نبهــت الإعــراب الحــاملین لنــا علــى إكرامنــا وإكــرام مــن معنــا مــن  الأصــحاب والحجــاج فــامتثلوا أمــرهم ومــا 

فعلــوا معنــا إلا خیــرا، ثــم رجعــت العســاكر وهــم فــي غایــة المحبــة حتــى وأن الــبعض قــد أخــذ الطریقــة عنــا، 

  .وذلك كخیر االله  عبداالله، وجعفر موسي الكاتب، فبتنا هناك

  اسیادياهل المدینة انتمو 

فلمــا أصــبح االله بالصــباح لحقنــا أهــل المدینــة أفواجــا أفواجــا ومــن بیــنهم مــا لنــا فیهــا مــن الخلفــاء     

والتلامــذة، وأیضــا الســید أحمــد الســماني أطــال االله عمــره للــوداع، ثــم  جاءنــا ونحــن هنــاك محتســب الســوق 

ك، وبیتــه بقــرب  مســجد وحاكمــه یوســف شصــلي بشــین ثــم صــاد وبعــدها  لام، والمــذكور مــن أخیــار الأتــرا

ســیدنا عمــر رضــي االله عنــه وكــان قبــل مجیئــه هــذا للــوداع قــد جاءنــا زائــرا فــي زاویــة الإمــام إبــي عبــدالكریم 

القطب السمان قـدس سـره بمـا یحتـاج إلیـه الفقـراء فـي سـفرهم هـذا مـن دقیـق القمـح،  فجـزاه االله تعـالى خیـرا 

  .ابتعلى ذلك ولم یزل دقیقه معنا إلى أن وصلنا محلنا ط

  

  :رحلة العودة من المدینة إلى سواكن

  ثم من بعد ذلك قد سافرنا وذلك كان یوم الأحد الواقع تاسع یوم من صفر   

وقد سلكنا الطریقة التي سلكناها أولا وهي طریقة الفرع وهي أحسن الطرق یومئذ وما زلنا مسافرین على 

لعرب الذین معنا وهم كثیرون، كبتال   فینا اأمن وراحة نفس إلى أن وصلنا رابغ، وقد حبب االله تعالي 

وهو رئیسهم،  وعلوش، وظبیب بالظاء المشالة، وعایش، وسمران، ونومان، وغیرهم، وقد  رأیت رجالا 

كحال التلامذة من صدق النیة وحسن الأدب حتى ولو تعدي علیهم من الحجاج أحد في شيء أو أذي 

االله تعالي بنا، وبركة رسول االله صلى االله علیه وسلم، أحدا منهم فلا یردون، وما ذلك إلا من  لطف 

  .ولولا ذلك لفعلوا بنا من الأذي والقتل ما فعل في غیرنا من قوافل الحجاج

ثم من بعد وصولنا إلى رابغ  واجتماعنا بالشیخ حسین ولد مبیریك قد دخلنـا فـي السـفن إلـى جـدة،     

صـادق الصـالح الشـیخ عبـدالقادر دورة ابـن الشـیخ محمـد صـالح وعند خروجنا منها تلقانا تلمیذنا وخلیفتنـا ال

عبــداالله   وأنزلنــا عنــده وأكرمنــا، ولــم یــزل معتنیــا بنــا إلــى أن جــاءت الوابــور وفیهــا صــار توجهنــا وذلــك لیلــة 

  .الثلاثاء تسع عشرة لیلة خلت من صفر

نـا ثـم دخولنــا وسـافرنا فـي لجـج البحــر نحـو أربـع عشـرة أو خمــس عشـرة سـاعة، ومنهـا صــار خروج   

الكرینتینــة بــأمر الحكــام، وقــد حصــل لنــا فیهــا إكــرام كثیــر  مــن حكامهــا، وهــم كالســید احمــد افنــدي عثمــان 

الأزهري معاون بالصحة البحریة، وأیضـا عبدالـدائم أفنـدي وفیـروز أفنـدي، ولـم یزالـون معنـا  كـذلك إلـى أن 

  .تمت أیام الكرنتینة العشرة

  



  :مرحيفي الرحلة من سواكن إلى أم 

ثم من بعد خروجنا من الكرنتینة قد توجهنا من السفاین إلـى موضـع الجمـارك وهـو بـالبر بخـلاف 

محل الكرنتینة فإنه في جزیرة من جزائر البحر فلما فرغنا من ذلك الموضع المـذكور وكـان قـد حصـل مـن 

لوابــور وبــه أهلــه لنــا خاصــة بعــض أكــرام  وهــو تــركهم لــبعض الأمتعــة مــن الجمــرك ســافرنا إلــى موضــع ا

  .صار سفرنا إلى بلادنا

فلمـا وصـلنا كبوشـیة  تلقنـا الفاضــل أحمـد افنـدي میـرف   والمـذكور  مــن التلامـذة المبـاركین، فاخرجنـا مــن 

الوابور بالحلف، وأقامنا في بیته بكبوشـیة  فـي إكـرام وإجـلال وقـد حضـرنا عنـده لیلـة المولـد الشـریف أثنتـي 

  .عشرة من ربیع الأول

ا مــن صــار نزولنــا عنــدهم مــن الفضــلاء إلــى طابــت المحمیــة، وأن هــؤلاء الــذین ولنرتــب مــن هنــ

سنذكرهم بأسمائهم قد بالغوا جمیعا في إكرامنا وإجلالنا، كل واحـد مـنهم بمـا اسـتطاع مـن ذلـك، ومـنهم مـن 

زاد على غیره بالهدیة وبذل المال، نسأل االله تعالي لهم الجمیع رضـاءه ورضـاء رسـوله والحشـر فـي زمرتـه 

الناجیـة یــوم القیامــة، وأن یكـرمهم بــالفوز العظــیم وجنـات النعــیم وأن یــدیم علـیهم إصــلاح الحــال وأن یــبلغهم 

  .حسن الآمال

فــأول نزولنــا كــان عنــد الفاضــل أحمــد أفنــدي كمــا ذكرنــا ثــم مــن بعــده عنــد الرجــل الصــالح تلمیــذنا 

ا الطریـــق فـــي هـــذا الموضـــع الشـــیخ عبـــدالباقي بـــن الرضـــي  بحلـــة الشـــیخ مـــن المســـیكتاب، وقـــد أخـــذ علینـــ

وهــو  )المدینــة حســن جماعـة لایحصــون عــددا وقـد خلفنــا هنــاك تلمیــذنا الصـادق الفاضــل العــالم الشــیخ نـور

  .ابن اخت الشیخ عبدالباقي المذكور وتلمیذه في القرآن

ثــم دخلنــا فــي الوابــور مــن شــندي وذلــك عنــد صــلاة الظهــر وعنــد غــروب الشــمس او بعــدها یســیر     

فصـــار مبیتنـــا عنـــد الأخ الصـــالح الكامـــل والتقـــى الفاضـــل الشـــیخ عبـــدالقادر بـــن والـــدنا الشـــیخ  نزلنـــا منهـــا

عبــدالرحمن  ثــم عنــد الشــیخ الفاضــل الشــریف بــن الشــیخ محمــد بــن عبــدالجبار الطیبــي ثــم بولــد رملــي عنــد 

  .الذاكر الشاكر اللمبارك الشیخ نورالدائم بن أخي الشیخ الصدیق  الطیبي

  :أحمد الطیبزیارة القطب سیدي 

ثــم مــن بعـــده ســلكنا طریــق الغـــرب لأجــل زیــارة الآبـــاء والجــدود نفعنــا االله بهـــم، فكــان نزولنــا عنـــد     

ومنـه توجهنـا فـي جمـع كبیـر مـن فقـراء () المبارك الكـریم المعتقـد الشـیخ الـریح بـن الحـاج أحمـد السـنهوري 

ي وجــدي الشــیخ احمــد الطیــب بــن الطریقــة إلــى ضــریح القطــب الربــاني، والغــوث الرحمــاني، ســیدي واســتاذ

الشــیخ البشــیر الســماني قــدس ســره، فلمــا وصــلنا ســاحته ذكــر هنــاك الفقــراء ذكــرا كثیــرا ونــالوا مــددا كبیــرا ثــم 

  دخلنا القبة فزرنا الأستاذ الأعظم أولا، ثم الوالد رضي االله عنه، ثم بقیة الأعمام وقد أنشدت 

  و عــــــلینا بالإفاضــــــــــــــــــــــــــة والقراقد جئتكم من خیر من وطيء الثرى            من

  انتم ملوك الصالحین وســــــــــــــــــــــادة             إرشادكم مشــــــــــهور من بین الوري

  وابوكم الاستاذ قطــــــــــــــــــــــــــــب دوائر            الصلحاء طرا في الأراضي بلا امترا

  

  



  :الرحلة من أم مرحي إلى طابت المحمیةفي 

ثم من بعد زیارة هؤلاء السادة الكرام والأولیاء العظام زرنا الفاضل  والشیخ الكامل الشـریف   ابـن     

الاستاذ الوالد رضي االله عنه، وقد وجدناه حینئذ  مریضا، ثم بقیة الأعمام والأجداد، وقـد دعونـا لمـن هنـاك 

  .ان رحمة االله علیهم أجمعینمن الإخوة والخلان والجیر 

ونزولنا في هذا المحـل كـان عنـد الـورع التقـي الشـیخ زیـن العابـدین بـن الشـیخ أبـي الصـالح الطیبـي      

لأنــه أول مــن بادرنــا هنــاك وإنشــرح صــدره لقــدومنا، ثــم مــن بعــده عنــد الفاضــل الفقیــه أحمــد بــن محمــد بــن 

القطـب العـارف سـیدي الشـیخ محمـد السـمان رضـي االله الولي الكامل الحـاج أحمـد الشـهیر بالبقـاري  تلمیـذ 

عنه، ثم عند خلیفتنا الفاضل الشیخ الصـدیق ابـن خلیفتنـا الشـیخ محمـد عـوض السـید السـرورابي رحمـه االله 

تعــالي بجزیــرة أم طریفــي، ثــم عنــد ولــدنا المبــارك محمــد بــن مقبــول ولــد أحمــد ابــن الــولي الســروراي ثــم عنــد 

لفقیــه محمــد بــن الفقیــه عبــدالمحمود ولــد الطیــب  ولــم یكــن نزولنــا عنــد مــن الحبیــب بــن الحبیــب الفاضــل ا

  .ذكرناهم ومن سنذكرهم إلا عن طلب منهم ومحبة

ثــم مــن بعــده صــار نزولنــا عنــد الكامــل الصــالح العفیــف الكــریم مربــي المریــدین وملجــأ القاصــدین     

االله بــه عبــاده، والمــذكور قــد أهــدي لنــا  حبیبنــا وصــدیقنا الشــیخ عبــداالله بــن الفقیــه الامــین ولــد أم حقــین نفــع

هدیـــة واســـعة هـــو ومـــن معـــه مـــن بیـــنهم أخیـــه الـــولي الكامـــل الفقیـــه المصـــطفي رحمـــه االله، والفقیـــه محمـــد 

المبــارك، والشــیخ الصــادق، وابــن العمــم الفاضــل الفقیــه احمــد بــن الفقیــه ناصــر الجمــوعي، ثــم مــن بعــده قــد 

شـیبة العركـي  وتوجهنـا إلـى أن كـان نزولنـا عنـد الشـیخ العبـاس قصدنا زیارة أبیه والشیخ عبـدالمحمود أبـي 

  .خلیفة الشیخ عبداالله المذكور)  الدعیته

ثـم دخلنــا البقعــة وصــار نزولنــا فیهــا عنــد تلمیـذنا الفاضــل العاقــب ولــد نعــیم، والفاضــل الحــاج حســن    

مـن التلامـذة وأنـه قـائم  ولد حضرة، والحاجة السـارة بنـت عبدالـدائم، كـل واحـد مـن هـؤلاء فـي منزلـه جماعـة

بما فیـه كفـایتهم مـن أوجـه الإكـرام، وقـد أرسـل لنـا ونحـن هنـا بعـض مـن الفضـلاء والأدبـاء قصـائد مشـتملة 

علــى تهنئــة وثنــاء منهــا قصــیدة الأخ الصــالح الحــاج مــدثر بــن إبــراهیم الحجــاز وهــي طویلــة ونــذكر بعضــا 

  :حرار والأخیارمنها على سبیل الاختصار وزیادة  ففي المحبة في قلوب الأ

  یا یها المحمود جاء حدیثكم    عندي فطاب ولم یكن أمرا  سدي

ثم من بعد ذلك جاءنا ذو المآثر الجلیلة والفضائل الجمیلـة الزبیـر رحمـة باشـا، فطلـب قـدومنا إلـى     

لإسـلام محله، فذهبنا إلیه ومن معنا من التلامذة، وقـد أكرمنـا غایـة الإكـرام، وقـد جاءنـا ونحـن عنـده شـیخ ا

وبهجــة الأنــام الشــیخ محمــد البــدوي حمــى االله بــه الــدین، ونفــع بــه ســائر المــؤمنین زائــرا فأخــذ معنــا جلســة 

  .مباركة كلها في االله تعالى، وقد سمع بعض دواوینا فلذ له ذلك وأثني بما لا مزید علیه من الثناء

ثــم مــن بعــد ذلــك قــد خرجنــا مــن مدینــة امــدرمان وفیهــا قــد أخــذ علینــا الطریــق جماعــة وخلفنــا فیهــا     

خلفــاء ومــن بعــد خروجنــا المـــذكور صــار نزولنــا عنــد تلامــذتنا الكـــرام الحــاج محمــد بــن الحــاج صـــغیرون 

الشـیخ مطیـع، العودي وأولاده الشیخ عبدالمجید والشیخ عثمان، ثم إلى الفاضل الشیخ یوسف بن أحمد بـن 

ثم إلى الشیخ محمد بن أحمد ولدا الداقریس  المقدابي، والمذكور هو وبنو عمه قد أهـدوا لنـا هدیـة واسـعة، 

ثم توجهنا إلى خلیفتنا الصالح العالم العلامة الشیخ حامد بن عطـا االله  فأكرمنـا وأهـدي لنـا، ثـم إلـى منزلنـا 



لـذي فیـه أحبانـا بولـد حسـن، ثـم إلـى الفاضـل النـور ولـه  بجار النبي  فأقمنـا فیـه شـهرا، ثـم إلـى الخشـوماب ا

عبــدالقادر والمــذكور وهــو أحــد التلامــذة  المبــاركین، ثــم إلــى ولــدنا فــي الطریــق عبــدالقادر ولــد محمــد ولــد 

مضوي بهزار النائم، ثم إلى الفاضل التقي  العالم المبـارك خلیفتنـا الشـیخ عبدالـدافع ولـد مضـوي بـن الفقیـه 

م إلي تلمیذنا محمد ولد على ولد سلیمان ثم إلى فضل السید محمد بـروق وهـؤلاء الثلاثـة محمد الأغبش، ث

قــریتهم التــي هــم فیهــا واحــدة وتســمي الخیــران، ثــم إلــى تلمیــذنا الــوفي الصــفي الكــریم الشــیخ عبدالماجــد بــن 

دي  ومنــه إلــى الطیــب   ومنــه صــار نزولنــا عنــد الحبیــب المبــارك الشــیخ تــاي االله ولــد الفقیــه عبــداالله النفیــ

طابت المحمیـة، وعنـد قربنـا منهـا قـد تلقانـا سـكانها وأولادنـا فـي جمـع كبیـر علـى حالـة محبـة وإجـلال كبیـر 

مــن التلامیــذ وغیــرهم، وقــد دعونــا للجمیــع بالــدعوات الصــالحات المباركــات والتــي نرجــو مــن االله عــز وجــل 

ت، ثـم مـن بعـد ذلـك قـد كـان نزولنـا بموقعنـا قبولهما ودوام نفعهم وغیرهم من إخوانهم في الحیاة وبعد الممـا

علـى حالـة سـروریة وخیـرات متـواترة سـریة وجهریـة وقــد اجتهـد جمیـع سـكان طابـت مـن أولادنـا وغیـرهم مــن 

الأحبـاب والتلامـذة فــي إكرامنـا ومــا تـأخر عـن ذلــك أحـد إلا لعــذر، ونسـأل االله تعـالى أن یكــرمهم فـي الــدنیا 

 ).انتهى النص.(یشاء قدیر وهو المجیب لمن دعاهوالآخرة بما فیه رضاه أنه على ما 

 :نتائج الدراسة

یتضـح مــن عـرض الشــیخ عبــدالمحمود فـي القســم الأول والــذي یشـیر فیــه إلــى خروجـه مــن قریتــه      

وإكــرام القــرى المجــاورة لــه والــذین رافقــوه مــن قریــة إلــى قریــة إلــى مــا عــرف حینهــا بزفــة الحــج وهــي تظــاهرة 

ذوي المكانــة، حیــث یخــرج النــاس مــودعین الحــاج فــي موكــب كبیــر رجــالا ونســاء  كبــرى تبلــغ الآلاف عنــد

وأطفــالا، یعبــرون عــن أشــواقهم لهــذه الشــعیرة بكــاء ومــدحا لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم، ینتقلــون مــن 

قریــة إلــى قریــة وینــزل الحجــاج بهــا فیكرمــون ویهــدي لهــم شــيء مــن المــال والــزاد وعــرض التجــارة كالســمن 

ما یبیعونه في الحجاز ویتهادون ببعضه ویتبادلون المنافع، وهذه مظـاهر اختفـت فـي زمـان النـاس والعسل 

هذا، وبالطبع في زماننا هـذا زهـد فـي إشـهار الحـج وفیـه فائـدة إلا أن الفائـدة فـي إشـهاره أعظـم فـإن تعظـیم 

علم منهــا الصــبیة عظــم شــعائره االله مــن تقــوي القلــوب، كمــا تعمــل علــى تعلــق أفئــدة المســلمین بالشــعیرة، ویــت

الشـعیرة وركنیتهـا فــي الإسـلام، كمــا یتضـح ایضـا إكــرام أولـي الأمــر والسیاسـیین لهـذه الشــعیرة وذلـك عنــدما 

  .قابل الشیخ عبدالمحمود الزبیر باشا والحاكم العام رغم أن الاخیر على غیر دین الإسلام

طاتـه مـن الخرطـوم إلـى عطبـرة فـي القسـم الثـاني یصـف الشـیخ عبـدالمحمود الطریـق ویسـمى قـراه ومح

ومن عطبرة إلى سـواكن ویلتقـي فـي سـواكن علیـة القـوم وهنـا یـرد ذكـر آمونـة بـت عبـود وكیـف إنهـا تـأثرت 

بدعوة الشیخ الاستاذ احمد الطیب البشیر ومن خلال سـیرة الشـیخة امونـة بـت عبـود یتضـح لنـا انهـا قامـت 

رامـــات الحـــج وأقامـــت الخـــلاوي ولمـــا كبـــرت بزراعـــة القطـــن بـــوادي بشـــارة بـــالقرب مـــن شـــندي ونســـجت إح

مقدراتها وعلمـت ان جمیـع حجـاج السـودان وغـرب إفریقیـا یتجمعـون فـي سـواكن ذهبـت إلـى شـرق السـودان 

وبنـــت الخـــلاوي فاســـتفاد ابنـــاء . وزرعـــت القطـــن واقامـــت محالجـــه ونســـجت الإحرامـــات وهـــي تجـــارة رائجـــة

ة مــن ســوراب الشــایقیة وزوجهــا محمــد أزیــرق قامــا غــرب إفریقیــا وأمونــة المــذكور  -الســودان مــن علــم حجــاج

  .بنشاط زراعي وصناعي وتجاري وتعلیمي یجسد فوائد رحلة الحج



في القسم الثالث یصف الشیخ عبدالمحمود الرحلـة مـن سـواكن إلـى بورتسـودان إلـى جـدة حیـث قـدم    

خاصـة تكیـة السـید أإحمـد بـن  وصفا دقیقا للأبنیة والعمران في جدة والطرق الصوفیة والتكایا التي نزل بهـا

إدریــس الفاســي، وذكــر أن مدینــة جــدة ومنــذ ذلــك التــاریخ بهــا أبنیــة عالیــة ذات طوابــق متعــددة وفیهــا ســوق 

رائجـــة وأجنـــاس مـــن البشـــر متعـــددة كمـــا وصـــف حاراتهـــا وذلـــك بالإضـــافة إلـــى ماســـبقت الإشـــارة إلیـــه مـــن 

م بــالحج إلــى مكــة ووصــف الطریــق إلیهــا وقــد  وصــف ســواكن وبواباتهــا وأبنیتهــا وقــد ضــم هــذا القســم الإحــرا

عــج هــذا الجــزء بالفقــه ووصــف المشــاعر وخطــوات الحــج، فــالواقف علیــه لا یحتــاج لفقــه الحــج ولا لكیــف 

یؤدیــه، فــالمطلع علیــه كأنــه حضــر دورة تدریبیــة فــي مناشــط الحــج، فقــد كــان الوصــف ممتزجــا بالترجیحــات 

الســعي والمبیــت بمنــي والوقــوف بعرفــة والــذهاب إلــى مزدلفــة الفقهیــة فــي أركــان الحــج ومندوباتــه، الطــواف و 

  .والجمرات وطواف الوداع وغیرها

وقد كـان وقتئـذ بحـرا وفـي هـذه . وفي القسم الرابع یصف الشیخ عبدالمحمود الطریق إلى المدینة      

ات الرحلــة تجلــت حكمــة الحــج فــي التواصــل والاتصــال حیــث قــام الشــیخ بإصــلاح ذات البــین وفــض النزاعــ

بــین الحجــاج الأفارقـــة، كمــا أنـــه حــاور الحجــاج الیمنیـــین فــي مـــذهبهم الزیــدي الشــیعي وأظهـــر براعــة فـــي 

الاستدراج والقدرة على إدارة الحوار وهـي فائـدة مـن فوائـد الطـرق القدیمـة التـي تتـیح التواصـل والتـدامج بـین 

شــاعریة الحــاج عبــدالمحمود  وفــي هــذا القســم تــدفقت. المســلمین والتعــرف علــى مــذاهب المســلمین المختلفــة

وفـي القسـم . الحفیان بالشوق والوجد فأظهر قدرة على غرض الشعر ولا سما به لفظا ومعنى وحسـن مبنـى

الخــامس والــذي تضــمن رحلــة الأوبــة مــن المدینــة إلــى ســواكن یســتخلص القــاريء مــن خــلال روایــة الشــیخ 

الســـعودیین للســـودان مـــن دون الشـــعوب تقـــدیر العـــرب، الســـعودیین للســـودانیین مـــن ذلـــك العهـــد، وتقـــدیر 

الأخــرى بالإضــافة لأدب الســعودیین الجــم یقــول وقــد رأیــت رجــالا كحــال التلامــذة مــن صــدق النیــة وحســن 

  " أذى أحدا منهم فلا یردون  الأدب، ولو تعدي علیهم من الحجاج في شيء أو

ث عفـاه أهـل الجمـارك ولم تكن للشیخ عبـدالمحمود ذكریـات فـي رحلـة الأدب إلا  فـي سـواكن حیـ     

مــن جمركــة بعــض بضــائعه، ثــم عنــدما نــزل فــي شــندي أكــرم النــاس وفادتــه وأهــدوه المــال والمتــاع إلــى أن 

وصــل دیــار نشــأته فــي ود رملــي حیــث عمــه الصــدیق وأبنــاؤه ومنهــا إلــى أم مرحــي كمــا قابــل فــي الخرطــوم 

  .م من جمیع أهل القرى والتلامیذالزبیر باشا مرة ثانیة وقابلته قبل دخول طابت زفة التهنئة بالقدو 

وإجمالا  وفي ختام هذه السیاحة فإننا نستشف من هذه الرحلة أن الحج مناسـبة دینیـة عظیمـة عنـد    

السودایین وعند الإفریقیین عامة وأن الحجاج بما فیهم الشیخ عبدالمحمود كانوا أعلم النـاس  وأقـدرهم علـى 

یق حجهم الدین علما وروح تدین، وتبـادل عـروض التجـارة فعرفـوا الإنفاق لذلك  استفاد الناس منهم في طر 

ولقــد كانــت لطــرق الحــج هــذه دور فــي . منتجــات أرض الإســلام وتعرفــوا فیهــا علــى عقائــد النــاس وطبــائعهم

التواصل بین أجزاء السودان والقارة قاطبة وساهمت في الإنـدماج الثقـافي بـین المسـلمین وعرفـت المسـلمین 

ع الــبعض وســاهمت فــي تعلــم اللغــات واللهجــات المختلفــة  وخلقــت نوعــاً مــن التواصــل علــى عــادات وطبــائ

  .الوجداني بین المسلمین

ـــة فـــي تســـهیل الحـــج لكنهـــا حرمـــت  ـــد ســـاهمت وســـائل المواصـــلات الحدیث ـــة أخـــرى فق ومـــن ناحی

ج فـي المسلمین من التواصل بین الأقالیم المختلفة، فالآن أصبحت فوائـد شـعیرة الحـج لازمـة لشـخص الحـا



الوقت التي كانت فیـه هـذه الفوائـد متعـددة للمجتمعـات المسـلمة  فـي كافـة إفریقیـا خاصـة بعـد تـدخل الدولـة 

  .الحدیثة والاقتصاد الحدیث في تنظیم الحجاج وتأطیرهم حجاج كل بلد وكل ولایة وكل قریة على انفراد

  الهوامش والمراجع

 م٢٠٠٧الیاس الكولخي رسالة ماجستیر جامعة  بایرو أدب الرحلة عند الشیخ ابراهیم : إبراهیم الكبري.  

 نسخة یدویة في مكتبة  السادة آل  الحجاز مدثر. حاشیة الصافي على شرح الجلالین: أحمد الصافي. 

 نسخة خطیة، مكتبة السادة آل الحجاز مدثر. تنویر الحوالك بشرح الإمام مالك: جلال الدین السیوطي. 

 ته الأدیبة، بحث ماجستیر غیر منشورالتالكي وشخصی: حسن محمد حسن. 

 الـدرة الثمینـة فـي أخبـار الرحلـة إلـى مكـة والمدینـة، نشـر مشـیخة الطریقـة السـمانیة  : الشیخ عبدالمحمود الحفیان

 .م١٩٩٦دار جامعة القرآن الكریم للنشر ) ١٧(سلسلة المطبوعات 

 الكـولخي ورقـة بحثیـة أعـدت لمـؤتمر الحـج كتـاب الرحلـة الحجازیـة للشـیخ إبـراهیم الیـاس : صالح أحمد ابـوالفتح

 .،م٢٠١٦بجامعة إفریقیا 

 م٢٠٠٧الطرق الصوفیة بالسودان، الذكر والذاكرین : عبدالرحمن أحمد عثمان. 

 نقــلا عــن آدم عبــداالله أدب الــرحلات فــي مناســك الحــج ورقــة : أدب الــرحلات فــن متمیــز: عبــداالله حمــد الحقیــل

 )م٢٠١٦(  لمؤتمر الحج بجامعة إفریقیا العالمیة

 م٢٠١٠شركة أبناء الشریف الأنصاري : لب اللب في شرح منظومة روح الأدب: عبداالله موسي دستو. 

 أزاهیر الریاض: عبدالمحمود نورالدائم. 

 العرف العطیر في مدح جناب البشیر النذیر: عبدالمحمود نورالدائم. 

 عبدالمحمود نورالدائم، نفیس القصب في شرح جالبة الكرب. 

 م١٩٠٧/ م ١٩٠٦مهوریة  السودان الدار القومیة للوثائق غازیتة ج. 

 مجذوب مدثر الحجاز، مسور الرقیم في سیرة مدثر إبراهیم. 

 بنــاء الرحلــة الحجازیــة فــي كتــاب الحــج إلــى بیــت االله الحــرام، مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود : محمــد المســعودي

)٢٠١٦.( 

 نفحة العنبریةالنوافح العطریة المختصرة في ال: محمد غبریم الداغري. 

 م ١٩٧٦الرحلة الحجازیة  ومدح خیر البریة،في طرق  الحج الإفریقیة، . محمد كامل حقة 

 الطبقات في خصوص الأولیاء والصالحین: محمد نور ودضیف االله. 

 

 

 

 

 




